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صحیفة سیاسیة شهریة صادرة عن منظمة البدیل الشیوعي في العراق العدد ٢٤  ایار  )مایو(  ٢٠٢٢

ــم  ــة فــي شــتى بقــاع العال ــا الأول مــن أیــار، یــوم التلاحــم الاممــي للعمــال، والطبقــة العامل یقبــل علین
ــه وقــواه، وتعانــي فــي  تناضــل بدرجــات مختلفــة مــن القــوة، ضــد النظــام الرأســمالي المتــأزم واحزاب
الوقــت نفســه مــن الافقــار والاضطهــاد الاقتصــادي والبطالــة والمــرض والحرمــان وجمیــع اشــكال 
القمــع والتهمیــش والتمییــز، وتحیــط بهــا مخاطــر التســلح والعســكرتاریا وحــروب الــدول الرأســمالیة 

ــة. ــة والقــوى الإقلیمی الامبریالی

إن حلــول البرجوازیــة العالمیــة ودولهــا واقطابهــا وتكتلاتهــا العســكریة والاقتصادیــة المختلفــة لأزمــة 
النظــام الرأســمالي المعاصــر الاقتصادیــة والاجتماعیــة لیســت ســوى المزیــد مــن تشــدید الأزمــة عبــر 
تعزیــز بشــاعات الرأســمالیة وتعمیــق وتوســیع الصراعــات الجیــو سیاســیة والجیــو اقتصادیــة واشــعال 

فتیــل الحــروب.

ــة الحاكمــة، فــي كل مــكان،  فــي هــذا الســیاق، اصبحــت الاســتراتیجیة والبرنامــج المشــترك للبرجوازی
ــى الرفــاه  ــة عل ــز الرأســمالیة النیــو لیبرالیــة، والمزیــد مــن التقشــف فــي صــرف أمــوال الدول هــي تعزی
الاجتماعــي والخدمــات العامــة والصحــة والتعلیــم والثقافــة التقدمیــة وغیرهــا، وكذلــك اعاقــة وقمــع 

ــي. ــي والحزب النضــال الجماعــي للعمــال وتنظیمهــم النقاب

ان النظــام الرأســمالي الامبریالــي العالمــي هــذا، اصبــح مصــدر تهدیــد وجــودي للبشــریة، فهــو مســبب 
لجائحــة كورونــا ومدمــر للبیئــة علــى ســطح كوكبنــا، وهــو الــذي دفــع بالعســكرتاریا والتســلح الــى 

ــدون الحــروب والدمــار والمآســي. ــا ب ــم یســمح للبشــریة العیــش یوم ــذي ل مدیــات خرافیــة، وهــو ال

ان غــلاء المعیشــة وارتفــاع أســعار الوقــود وانتشــار البطالــة الهائلــة وتنامــي القمــع وازدیــاد الأنظمــة 
الدكتاتوریــة وتصاعــد العنــف ضــد المــرأة ومختلــف أنــواع التمییــز، وتنامــي الصراعــات الدولیــة وآخرها 
الحــرب الحالیــة فــي أوكرانیــا ومآســیها وتبعاتهــا الاقتصادیــة المدمــرة لمعیشــة الجماهیــر فــي معظــم 
البلــدان، تشــكل بمجملهــا ظواهــر وتجلیــات تشــدید وتفاقــم تناقضــات هــذا النظــام الرأســمالي الــذي 

یمــر بعهــد ســیره نحــو الانهیــار.

ــة وجماهیــر النســاء المضطهــدات فــي العــراق،  ــة والجماهیــر الكادحــة والشــبیبة العامل الطبقــة العامل
ــة وغــلاء المعیشــة  ــي مــن البطال ــك الظــروف الاقتصادیــة والاجتماعیــة، وهــي تعان تعیــش فــي احل
والحرمــان مــن الخدمــات العامــة المجانیــة والإســكان الاجتماعــي إثــر سیاســات الدولــة الاقتصادیــة النیو 
لیبرالیــة، وتعیــش فــي اكثــر الظــروف مأســاویة والتــي یســودها فقــدان الأمــان منــذ احتــلال البــلاد فــي 
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ــن یشــكلون جــل اركان النظــام  ــع الذی ــروات المجتم لقــد اصبحــت البــلاد مرتعــا للفاســدین وناهبــي ث
البرجــوازي الإســلامي والقومــي الحاكــم. فهــم الذیــن یقــودون معركــة افقار جماهیر العمــال والكادحین 
والشــبیبة مــن خــلال إعــادة هیكلــة الاقتصــاد وفــق نمــط الرأســمالیة النیــو لیبرالیــة و "ورقـــتها البیضــاء".

فــي ظــل هــذه الظــروف، تعانــي المــرأة العاملــة والكادحــة مــن الاضطهــاد المــزدوج، الرأســمالي 
والذكــوري، وتواجــه جماهیــر النســاء المضطهــدات القمــع الســافر تحــت قیــادة تیــارات الإســلام 
السیاســي والقومییــن والمؤسســة الدینیــة والعشــائریة وعبــر تعزیزهــا للتقالیــد المعادیــة للمــرأة. فقــد 

أصبــح القتــل والتعنیــف ضــد المــرأة فــي عمــوم العــراق ظاهــرة یومیــة مأســویة.

ان حكومــة الأحــزاب القومیــة المیلیشــیة فــي اقلیــم كوردســتان لا تنفــذ فقــط السیاســة النیــو لیبرالیــة 
الاقتصادیــة بوحشــیة قــل مثیلهــا منــذ ســنوات، وإنمــا تتملــص مــن دفــع رواتــب العمــال والموظفیــن 
والمتقاعدیــن فــي القطــاع العــام وتؤخــر صرفهــا. وقــد مــات اثــر هــذه السیاســة عــدد مــن المتقاعدیــن 
اثنــاء الانتظــار الطویــل لاســتلام رواتبهــم وأدى رفــع اســعار المحروقــات وإیقــاف تجهیزهــا الــى مــوت 

عــدد مــن افــراد العوائــل اثــر تعرضهــم للبــرد.

توجــت المســاعي الثوریــة للطبقــة العاملــة والشــبیبة التحرریــة والمحرومیــن بانتفاضــة أكتوبــر 2019، 
غیــر ان قــوى نظــام الثــورة المضــادة البرجوازیــة الحاكمــة ومیلیشــیاتها، اســتطاعت ان تقمعهــا. نحــن 
الآن نعیــش عهــد مــا بعــد قمــع الانتفاضــة وســیطرة قــوى الثــورة المضــادة الفاقــدة للشــرعیة وایــة 
قاعــدة اجتماعیــة داخــل أوســاط الشــغیلة واكثریــة الجماهیــر. ان طــرح بعــض هــذه القــوى لمشــروع 
"حكومــة الأغلبیــة الوطنیــة" یســتهدف إنقــاذ نفســها مــن ضربــات الثــورة عبــر الاجهــاز علیهــا. كمــا وان 
ــة وغیــر  ــد" و التشــرینین هــم قــوى طبقیــة برجوازی ــال "الجیــل الجدی ــة مــن أمث المعارضــة البرلمانی

عمالیــة ملتحقــة بركــب قــوى الثــورة المضــادة.

إن الخــلاص مــن المــأزق الحالــي هــو بالمضــي قدمــا علــى الطریــق الثــوري وتطویــر انتفاضــة جماهیــر 
العمــال والكادحیــن والشــغیلة ونضالاتهــم.

یا جماهیر العمال

أیها الكادحون، ایتها الشبیبة العاملة والمحرومة

لقــد اخترتــم، ولا زلتــم، طریــق الانتفاضــة والنضــال السیاســي الجماهیــري الثــوري للخــلاص مــن 
الوضــع الحالــي وبراثــن القــوى والأحــزاب الرأســمالیة الإســلامیة والقومیــة الحاكمــة ومیلیشــاتها. إن 
ــن  ــع المحرومیــن والمضطهدی ــح جمی ــر هــذا النضــال الثــوري العظیــم لصالحكــم ولصال ــان مصی ضم

ــي مــن جمیــع النواحــي. ــاء الطبقــي العمال ــى اكتســابه الصف ــن، یعتمــد بالأســاس عل والتحرری

إن تعزیــز نضــال الطبقــة العاملــة ضــد النظــام الاقتصــادي والسیاســي والأیدیولوجــي القائــم برمتــه، 
ــة الاشــتراكیة، هــو وحــده الكفیــل بتحقیــق  ــي مســتقل تحــت رای وتوحیــده فــي نضــال طبقــي عمال
ــي وتامیــن  التغییــر الجــذري وقیــادة النضــال الجماهیــري الثــوري صــوب الخــلاص مــن المــأزق الحال

الحریــة والرفاهیــة للجمیــع.

لنرفع في الأول من أیار هذا الشعار:

الخــلاص مــن الوضــع الحالــي ونیــل الحریــة والمســاواة مرهــون بتقــدم نضــال الطبقــة العاملــة لتحقیــق 
الاشــتراكیة، لنعــزز هــذا النضــال.

ولنرفع مطالبنا

· ضمان البطالة لكل معطلة ومعطل عن العمل.

· دفــع رواتــب العمــال والموظفیــن والمتقاعدیــن بالكامــل وبــدون تأخیــر ورفعهــا في جمیــع القطاعات 
تزامنــا مــع نســبة التضخم.

· زیادة مفردات البطاقة التموینیة وتطویر جودتها فورا.

بقیة في ص 2· الغاء قرارات رفع أسعار الوقود وتغییر سعر العملة.

فــي ظــل المــد والجــزر الــذي تشــهده الحركــة الاحتجاجیــة، 
هنالــك الكثیــر مــن التســاؤلات المطروحــة حــول اســباب 
تراجــع انتفاضــة اكتوبــر التــي انطلقــت عــام 2019، ومــا 
هــو الــدور الــذي تلعبــه قــوى الثــورة المضــادة فــي عرقلــة 
تحقیــق اهدافهــا ، بالإضافــة الــى ضعــف دور الحــركات 
والاحــزاب الاشــتراكیة الثوریــة. حول هــذه القضایا وقضایا 
تنظیــم جماهیــر العمــال والكادحیــن والمعطلیــن وامكانیــة 
انطــلاق انتفاضــة جدیــدة، التقــت قنــاة الغــد الاشــتراكي 
ــد  ــع الناشــط السیاســي محم ــج حــوار الغــد م ــن برنام وضم
یاســر الخیــاط مــن مدینــة الناصریــة وكان لهــا هــذا الحــوار:  

ــی صفحــة  ٣ ......   ال

حوار الغد

وسط حضور جماهيري لافت، اقيمت في السليمانية ندوة للرفيق نادر عبدالحميد بعنوان
 ) الاوضاع السياسية في  كوردستان والطريقة الاشتراكية للحل ( 

ثم جرى مناقشة موضوع الندوة من قبل الحضور  حيث اضفى ذلك حيوية اكثر على الندوة

)نادر عبد الحمید( حول )الاوضاع السیاســیة في كوردســتان والمخرج الاشــتراكي(،  أقیمت ندوة لـ
وذلــك بتأریــخ )٢١-٥-٢٠٢٢( فــي )المؤسســة الثقافیــة لجمــال عرفــان( فــي الســلیمانیة، حیــث أكــد 
الرفیــق علــی إن مــا تعانــي جماهیــر العمــال والكادحیــن مــن بطالــة وفقــر وغیــاب الخدمــات عــلاوة 
ــة سیاســة إقتصادیــة واعیــة متبعــة  ــی تهــرب حكومــة الإقلیــم مــن دفــع الرواتــب، هــي حصیل عل
منــذ أمــد بعیــد، مــن قبــل حكومــة الإقلیــم والأحــزاب الحاكمــة فــي كردســتان وخاصــة بعــد خطــة 
الإصــلاح الاقتصــادي التــي أعدهــا المؤتمــر المشــترك لحكومــة الإقلیــم و)البنــك الدولــي( وبمباركــة 
مــن )الأمــم المتحــدة( فــي صیــف عــام 2016. وفضــح مــا تذهــب الیــه تحلیــلات المعارضــة اللیبرالیــة 
والإســلامیة مــن كــون هــذه الأوضــاع ناجمــة عــن قلــة الخبــرة والكفــاءة لقســم مــن السیاســیین وقــادة 

الأحــزاب والحكومــة.

کمــا وأوضــح بــأن هنــاك تیــارات إجتماعیــة سیاســیة مختلفــة كتیــار اللیبرالــي القومــي، الإســلام 
السیاســي والیســاري القومــي تتصــارع فیمــا بینهــا فــي الســیطرة علــی الحــركات الإعتراضیــة 
الإجتماعیــة وطــرح بدیــل لهــذا الوضــع، وأشــار إلــی إن الإســلام السیاســي رغــم خطورتــه، إلا نــه 

ــع كوردســتان. ــح بدیــلا فــي مجتم ــه أن یصب لیــس بإمكان
ــن أجــل إلغــاء  ــة الإشــتراكیة م ــة الحرك ــي إرســاء وتقوی ــن ف ــع تكم ــی إن خــلاص المجتم وأكــد عل
ــال  ــر العم ــم جماهی ــق تنظی ــك عــن طری ــه وذل النظــام الإقتصــادي، الإجتماعــي والسیاســي برمت
والكادحیــن والإتحــاد مــع حركــة العمــال والكادحیــن فــي عمــوم العــراق وبأفــق إشــتراكي أممــي.

هذا وشارك الحضور في مناقشة موضوع الندوة، حیث اضفى ذلك حیویة أكثر على الندوة.

ص ٥

ص ٦

ص ٧

ــة  ــواب، وهــو قام ــر الن ــر الشــاعر الراحــل مظف  شــیعت الجماهی
الانظمــة  مــن  بالضــد  عقــود  ناضلــت طــوال  وادبیــة  شــعریة 
الدیكتاتوریــة والفاشــیة التــي حكمــت المنطقــة. تمیــز النــواب 
بالقــدرة الإبداعیــة فــي كتابــة الشــعر الشــعبي والفصیــح وبــذات 
الكفــاءة والجمــال، وكان لقصائــده السیاســیة وقــع كبیــر فــي 
أوســاط الجماهیــر التواقــة للحریــة والعدالــة؛ إذ تعــرض علــى 
إثرهــا للاعتقــال لمــرات عدیــدة مــا اضطــره للهجــرة والتنقــل 
مــا بیــن بیــروت ودمشــق والعدیــد مــن العواصــم فــي المنطقــة 

والعالــم. 

تمیــزت إشــعار النــواب بالدفــاع عــن قضایــا الانســانیة ذات المحتــوى 
المحتــوى  بداخلــه  یحمــل  الــذي  الثــوري،  الإنســاني  بالحــس  الملــيء 

الاشــتراكي. الیســاري 
 

شــكل رحیــل النــواب مناســبة للجماهیــر المتعطشــة لنهــج ومبــدأ النــواب، 
للتعبیــر عــن الرفــض للنظــام الحالــي فــي العــراق وهــو مــا حملتــه شــعارات 
المشــیعین  للراحــل، والتــي عكســت معارضتهــم للنظــام الطائفــي القومي 

الحاكــم فــي البــلاد..

و حازم الجعفري



العدد ٢٤  ایار  )مایو(  2٢٠٢٢

لقــاء رئیســة منظمــة حریــة المــرأة فــي العــراق الســیدة ینــار محمــد علــى قنــاة الشــرقیة بمناســبة 
الثامــن مــن اذار ضمــن برنامــج الحصــاد. تحدثــت خلالــه عــن الجهــود النســویة الطویلــة علــى مــدى 

عقــود مــن الزمــن، والتحدیــات الكبیــرة التــي واجهتهــا النســاء.
حیــث ذكــرت الســیدة ینــار بــان ابــرز التحدیــات التــي تواجههــا النســاء هــي عــدم امتــلاك حقهــا فــي 
الحیــاة. اذ لــم یمــر یــوم واحــد دون ســماع خبــر مقتــل امــرأة او اكثــر فــي وســائل الاعــلام او مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، علــى ســبیل المثــال الیــوم ســمعنا فــي أربیــل وقبلهــا فــي النجــف والســلیمانیة 
ــر  ــن المفتــرض ان توف ــرأئ الحكومــة، ومــن دون اكتراثهــا لذلــك، التــي م الــخ... امــام مســمع وم

الحمایــة النســاء وتوفــر لهــن حقوقهــن .
تتســائل المــرأة فــي العــراق ، لمــاذا الحكومــة ســلطة القضــاء لــم تحاكــم قتلــة النســاء؟ والــى متــى 
ــي، والقضــاة  ــات العراق ــون العقوب ــي قان ــرأة موجــودة ف ــل الم ــي تســمح بقت ــن الت تســتمر القوانی
یحكمــون وفقهــا واحیانــا لدیهــم حریــة فــي التصــرف فــي تلــك القوانیــن ویحكمــون لصالــح القتلــة؟
مــا یجعلنــا نطــرح ســؤالا جوهریــا : متــى الحكومــة تعامــل المــرأة كمواطــن كامــل الاهلیــة ولیــس 

كتابــع للاســرة وللعائلــة وللذكــر؟ تكــون حیاتهــا ملــك لهــم یتخلصــون منهــا متــى مــا یشــاؤا؟ 
وخــلال وقفتنــا فــي الثامــن مــن اذار هتفنــا باعلــى الاصــوات بــان حــق المــرأة فــي الحیــاة  والمســاواة 

لــن یتحقــق الا بثــورة نســویة.
وأضافــت بــأن، تحقیــق المســاواة یحتــاج التشــریعات لكونهــا الأرضیــة التــي یتعامــل الشــعب علــى 
اساســه. والقاضــي یحكــم علــى أســاس التشــریع، فالنــص الــذي تحــت یــده یســاعده فــي الدفــاع 

عــن المــرأة المقتولــة او المعنفــة.
القوانیــن تســلب حــق المــرأة فــي الحیــاة والقضــاة یتبعــون هــذه القواننیــن، والمؤسســة العشــائریة 
تعطــي الحــق الذكــوري والامتیــازات الذكوریــة لقتــل نســاءهم وعلــى هــذا الأســاس نــرى فــي  
ــى  الصفحــات الإعلامیــة یومیــا مقتــل امــرأة، ناهیــك عــن حــوادث القتــل الكثیــرة التــي لاتصــل ال

الاعــلام.
فیبقــى الســؤال الــى متــى الحكومــة تبقــى تعامــل المــرأة علــى انهــا مواطنــة مــن الدرجــة الثانیــة!. 
وهــذا هــو الموضــوع الــذي نرفعــه بمناســبة الثامــن مــن اذار. وأیضــا تقدمنــا الــى المكمــة الاتحادیــة 
ــة النســاء  ــن قتل ــى فقــرات تســمح للمجرمی ــذي یحتــوي عل ــي ال ــات العراق ــون العقوب ــل قان بتعدی
الحصــول علــى عقوبــات مخففــة عنــد ارتكابهــم الجریمــة، منهــا الفقــرة 409 فقــرة مشــینة تســمح 
الشــرف" حیــث لا توجــد دولــة دیمقراطیــة تحتــرم  او اختــه "بدواعــي  للرجــل بقتــل زوجتــه 
مواطناتهــا الانــاث تحافــظ علــى مــادة بهــذا الشــكل. والــى متــى تبقــى مســألة الشــرف معلقــة علــى 

رقــاب النســاء.
وتحدثــت بعدهــا عــن التمثیــل السیاســي للنســاء. حیــث بینــت بــأن البرلمــان الحالــي اتــى بصــف 
جدیــد مــن النســاء الــى البرلمــان وآن الأوان للنســاء البرلمانیــات الدفــاع عــن بنــات جنســهن فیجــب 

علیهــن ان یكــون لدیهــن قــرار مســتقل عــن رأي رئیــس كتلهــا.
ان الأوان للبرلمــان العراقــي ان ینظــر بقضیــة الغــاء الفقــرة 409 وتعدیــل الفقــرة 128 بحیــث 

البواعــث الشــریفة لاتشــمل قضیــة قتــل المــرأة "غســلا للعــار".
وفــي ختــام كلمتهــا اكــدت بــان النســاء الان فــي القــرن الواحــد العشــرین لا تســمح بــان یتــم التعامــل 
معهــا كســلعة كبضاعــة یتــم الاســتغناء عنهــا عندمــا یجــد ذكــور العائلــة مصلحتهــم فــي مــكان اخــر، 

وهــذا " الشــرف الذكــوري" آن الأوان ان یرمــى فــي ســلة المهمــلات.

الصــراع الدائــر بیــن الحزبیــن البرجوازییــن القومییــن الحاكمیــن فــي إقلیــم كوردســتان بلــغ 
أوجــه، صــراع حــول كیفیــة تشــكیل الحكومــة المركزیــة فــي العــراق، حیــث یــرى كل منهمــا 
نفســه فــي أحــدى الجبهتیــن المعادیتــن للثــورة ، جبهــة ) الصــدر ( و ) الاطــار التنســیقي( 
والتحــول الــى بیضــة القبــان فــي كفــة الاســتقطابات للــدول الرجعیــة فــي المنطقــة وامتداداتهــا 

الدولیــة .

بــأن غالبیــة ســكان هــذا الإقلیــم، لا یعلــوا وجوههــم  فــي هــذه الأجــواء السیاســیة، نــرى 
الاســتیاء والتذمــر حــول حیاتهــم ومعیشــتهم، هــم وعوائلهــم ومســتقبل أبنائهــم فحســب، 
بــل ویضطــرون، وبشــكل یومــي، الــى الاضــراب والتظاهــر والاعتــراض فــي الشــوارع ضــد 
تأخــر صــرف رواتبهــم، ضــد انعــدام الخدمــات الأساســیة كالنفــط والغــاز والكهربــاء والمــاء ، ضد 
ســوء وغــلاء الخدمــات فــي القطــاع الصحــي والتعلیمــي وضــد البطالــة و غلــق بــاب التعییــن فــي 

القطــاع العــام مــن قبــل حكومــة الإقلیــم .

هــذا فــي الوقــت الــذي ظهــرت شــریحة مــن الأغنیــاء مــن أصحــاب الملاییــن والملیــارات الذیــن 
یمتلكــون الشــركات العملاقــة وكبــار التجــار وبالأخــص داخــل اقطــاب الســلطة ومــن هــم 
فــي الردیــف الأول داخــل الحكومــة والأحــزاب والمؤسســات الحاكمــة فــي الاقلیــم، وبذلــك 
تمركــزت الســلطة والاقتصــاد ككتلــة متراصــة تحــت قبضــة أقلیــة فــي إقلیــم كوردســتان مــن 
جهــة، وفــرض الفقــر والبطالــة وانعــدام الحقــوق علــى غالبیــة الجماهیــر الكادحــة فــي الإقلیــم 
مــن جهــة أخــرى، بحیــث تحــول الوضــع داخــل المجتمــع الــى تنامــي ظاهــرة ارتــكاب الجرائــم 
والاقــدام علــى الانتحــار واغتیــال النســاء وتزایــد عــدد الضحایــا مــن الشــباب أثنــاء محاولتهــم 
الهجــرة الجماعیــة خــارج البــلاد كطریــق للخــلاص مــن هــذه الأوضــاع المأســاویة التــي خلقتهــا 
الســلطة. لیــس هــذا فحســب، بــل ان الحكومــة والأحــزاب الملیشــیاویة الحاكمــة لــم تتــردد فــي 
ــار والقمــع  ــد والن ــة بالحدی مواجهــة موجــة الانتفاضــة والتظاهــرات والاعتراضــات الجماهیری

الدمــوي لهــا .

ان الاجنــدة والمنهــاج الاقتصــادي لحكومــة الإقلیــم وأحــزاب الســلطة وكذلــك جمیــع قــوى 
المعارضــة البرجوازیــة القومیــة واللیبرالیــة والإســلامیة، تلخصــت فــي الخصخصــة والنیــو 
لیبرالیــة، وقــد تجلــى ذلــك فــي المؤتمــر المشــترك الــذي انعقــد فــي أربیــل بتأریــخ ) ٣٠ / 
ــي  ٥ / ٢٠١٦ ( تحــت شــعار ) الإصــلاح فــي اقتصــاد اقلیــم كوردســتان ( بیــن ) البنــك الدول
( و)حكومــة إقلیــم كوردســتان ( بمــؤازرة ومســاندة ) الأمــم المتحــدة ( حیــث أعلنــوا عــن 
اســتراتیجیة لمــدة ثــلاث ســنوات وخطــة للإصــلاح الاقتصــادي فــي إقلیــم كوردســتان، وقــد 
هنــأ ) مســعود البرزانــي ( رئیــس الإقلیــم آنــذاك وبعــث برســالة تأییــد ودعــم لهــذه الخطــة 

یــوم ) ٩ / ٦ / ٢٠١٦ ( .

محتــوى هــذه الخطــة وهــذا الإصــلاح كان تملــص وتهــرب حكومــة الإقلیــم بأســرع مــا یمكــن 
مــن الصــرف علــى الخدمــات العامــة، إیقــاف التعیینــات وتوفیــر فــرص العمــل فــي القطــاع 
العــام، خفــض اعــداد العمــال والموظفیــن، إحالــة وتقدیــم الخدمــات للمواطنیــن عــن طریــق 
الشــركات والتــي ترتبــط كل منهــا، بطریقــة أو بأخــرى، بأحــزاب الســلطة. الكابینــة الوزاریــة 
التاســعة التــي بــدأت أعمالهــا فــي تمــوز عــام ) ٢٠١٩( ســارعت بتنفیــذ هــذا المشــروع بخطــى 

أســرع تحــت مســمى الإصــلاح.

عكــس مــا تذهــب الیــه التحلیــلات السیاســیة للقــوى اللیبرالیــة والمعارضــة البرجوازیــة القومیــة 
ــة الخبــرة والكفــاءة لقســم مــن  اللیبرالیــة والإســلامیة مــن كــون هــذه الأوضــاع ناجمــة عــن قل
السیاســیین وقــادة الأحــزاب والحكومــة، فإنهــا ناجمــة عــن عمــل واعٍ مشــترك ومنســق للســلطة 
تحولــت  العالمیــة.  الامبریالیــة  البرجوازیــة  المؤسســات  مــع  الكوردیــة  للبرجوازیــة  المحلیــة 
كوردســتان، منــذ أمــد بعیــد، الــى جــزء مــن الســوق الرأســمالیة العالمیــة ونســقت ســلطتها 
وتكاملــت مــع ســلطة الــدول البرجوازیــة الرجعیــة فــي المنطقــة ومــع اســتراتیجیة وخطــة 

الــدول الامبریالیــة الغربیــة وبالأخــص الامبریالیــة الامریكیــة.

الیــوم، وصــل المجتمــع فــي كوردســتان الــى طریــق مســدود، لا یمكــن للجماهیــر بــأي شــكل مــن 
الاشــكال الاســتمرار بحیــاة كهــذه التــي فرضتهــا علیهــم الســلطة، وان ســلطة الإقلیــم عاجــزة 
عــمّ 

َ
عــن تقدیــم أیــة حلــول لهــذه الازمــة الاقتصادیــة والاجتماعیــة والسیاســیة الخانقــة التــي ت

ــورة المضــادة  ــي لهــذه الســلطة كســلطة للث ــد ظهــر الوجــه الحقیق ــدة بعی ــذ أم ــع. من المجتم
ومعادیــة للجماهیــر الكادحــة والاحــرار، كســلطة ذكوریــة رجعیــة معادیــة للمــرأة.

فــي هــذه الأثنــاء، تســعى المعارضــة البرجوازیــة اللیبرالیــة القومیــة والإســلامیة الــى تجمیــع 
قواهــا والاســتفادة مــن هــذه الاعتراضــات وتحویلهــا الــى رأســمال سیاســي وتوجیــه ضربــة الــى 
الســلطة مــن أجــل إیجــاد تغییــر شــكلي سیاســي فــي الســلطة و هیمنتهــا الاقتصادیــة، وذلك من 
أجــل فســح المجــال لهــم للمشــاركة فــي الســلطة مــن جهــة، والحفــاظ علــى البرلمــان والمؤسســات 
البنویــة للســلطة البرجوازیــة ونظامهــا الاقتصــادي النیولیبرالــي مــن خطــر انتفاضــة جماهیــر 

العمــال والكادحیــن مــن جهــة أخــرى.

إزاء هذه الأوضاع ، كان ولا یزال رد الطبقة العاملة والمفقرین والشــابات والشــباب التحرریین 
ومنــذ أمــد بعیــد، هــو الانتفاضــة والنضــال الثــوري الجماهیــري للإطاحــة بــكلا النظامیــن فــي 
كوردســتان وعلــى صعیــد العــراق. أمــا المعارضــة البرجوازیــة فكانــت ولاتــزال تســلك طریــق 
الإصــلاح المنقــوص والتحایــل والصــراع البرلمانــي المبنــي علــى التوهــم للحیلولــة دون انتصــار 

هــذه الثــورة.

بعكــس المحــاولات الوهمیــة للبرجوازیــة المعارضــة، فــان النضــال الجماهیــري المســتقل لفــرض 
المطالــب الاقتصادیــة والاجتماعیــة والسیاســیة والخدمــات العامــة للجماهیــر فــي كوردســتان 
علــى الســلطة البرجوازیــة القومیــة الكوردیــة، وأي تقــدم فــي هــذا المجــال وعلــى صعیــد 
التنظیــم المســتقل للعمــال والشــبیبة والنســاء المضطهــدات، ســتوفر وتقــوي وتهــيء أكثــر 

الأرضیــة السیاســیة والاجتماعیــة واســتعداد قــوة التغییــر الثــوري .

ان للعمــال والكادحیــن والســاعین الــى الخــلاص مــن قبضــة النظــام فــي إقلیــم كوردســتان، 
مصلحــة مشــتركة طبقیــة واجتماعیــة وسیاســیة تجمعهــم مــع العمــال والكادحیــن فــي معظــم 
أرجــاء العــراق، عكــس البرجوازیــة الحالیــة الیــوم فــي العــراق والمنقســمة علــى أســاس القومیــة 
والطائفیــة والتابعــة لهــذه الدولــة أو تلــك أو فــي مســارات متضــادة، والتــي فرضــت ســلطتها 

الطبقیــة عــن طریــق التوافــق والقمــع مــن قبــل میلیشــیاتها.

ان المهمــة الأولیــة الأساســیة هــي تقویــة معســكر ثــورة العمــال والمحرومیــن ضــد نظــامٍ 
یضطهــد ضمــن اطــاره الانســان العامــل والــكادح، وكذلــك التســلح بأفقهــم السیاســي والفكــري 

الطبقــي المســتقل وببدیلهــم الاقتصــادي والاشــتراكي والأممــي.

ان الحــل هــو التنظیــم بأفــق اشــتراكي أممــي یمكــن مــن خلالــه ربــط الطبقــة العاملــة فــي 
كوردســتان ونضالهــا مــع نضــال الطبقــة العاملــة فــي عمــوم العــراق لإنهــاء ســلطة البرجوازیــة.

منظمة البدیل الشیوعي في العراق

١٧ / آذار- مارس / ٢٠٢٢

شعارات منظمة البدیل تزین شوارع وساحات الشامیة وتكریت وبغداد

اســتعدادا لــأول مــن ایــار یــوم العمــال العالمــي، شــاركت تنظیمــات منظمــة البدیــل الشــیوعي فــي 
تكریــت وبغــداد والشــامیة بحملــة لتعلیــق اللافتــات والشــعارات، وقــد لاقــت الشــعارات استحســانا 
مــن المواطنیــن فــي هــذه المــدن، وبــادر قســم منهــم بالمشــاركة الطوعیــة بتعلیــق هــذه اللافتــات. 
وقــد حملــت هــذه اللافتــات شــعارات مثــل " بمناســبة الاول مــن ایــار: حریــة التظاهــر والاضــراب" و " 
عــاش الاول مــن ایــار یــوم التلاحــم الاممــي للطبقــة العاملــة" و" الخــلاص مــن الوضــع الحالــي ونیــل 
الحریــة والمســاواة مرهــون بتقــدم نضــال الطبقــة العاملــة لتحقیــق الاشــتراكیة" و " وقــوة المــرأة 
مــن قــوة الطبقــة العاملــة" وغیرهــا مــن الشــعارات التــي تعبــر عــن طمــوح الطبقــة العاملــة بالتغییــر 

وتحقیــق المطالــب .

بمناســبة الاول مــن ایــار شــاركت منظمــة البدیــل الشــیوعي فــي العــراق بالمســیرة الخاصــة بالاحتفــال 
بــالأول مــن ایــار یــوم العمــال العالمــي، وقــد حمــل الرفــاق لافتــات تطالــب بتحقیــق مطالــب الطبقــة 
العاملــة، وضــرورة توفیــر فــرص العمــل للجمیــع، كمــا تطالــب بتوفیــر العیــش المرفــه والخدمــات 
اللائقــة للجمیــع، وحملــت لافتــات المنظمــة شــعارات تطالــب بتثبیــت العقــود والمحاضریــن والاجــور 
الیومیــة. وقــد انطلقــت المســیرة مــن ســاحة كهرمانــة وســط بغــداد بعــد وقفــة قصیــرة تخللتهــا 

هتافــات وشــعارات منظمــة البدیــل التــي تحیــي فیهــا الاول مــن ایــار،

بعدهــا توجــه المشــاركون فــي المســیرة باتجــاه ســاحة الفــردوس، وقــد شــارك فــي المســیرة العدیــد 
مــن الجهــات بضمنهــا النقابــات والاتحــادات العمالیــة. وقــد تمیــزت مســیرة منظمــة البدیــل بمشــاركة 
نســویة فاعلــة، كمــا اضافــت صــورة كارل ماركــس التــي حملهــا الرفــاق اثنــاء المســیرة طابعــا مختلفــا 
للمســیرة مذكــرة بأحــد أعظــم المفكریــن عبــر التاریــخ. وكانــت شــعارات ولافتــات منظمــة البدیــل 

الشــیوعي الاكثــر حضــورا وتعبیــرا .

البدیــل  كمــا وأقامــت منظمــة 
الشــیوعي فــي العــراق حفــلا 
مــن  الاول  بمناســبة  فنیــا 
الاثنیــن  یــوم  ایاروذلــك 
ابتــدأ  وقــد   ،5  /2 المصــادف 
الحفــل بمجموعــة مــن الكلمــات 
النقابــات  مــن  لمجموعــة 
والمنظمــات  والاتحــادات 
التــي شــاركت فــي الاحتفالیــة 
عــن  المحتفلــون  عبــر  وقــد 
اعتزازهــم بهــذا الیــوم الــذي 
یتــم  عالمیــا  تقلیــدا  یمثــل 

ــن اســتغلال وتهمیــش،  ــه م ــا تعانی ــة وم ــة العامل ــى نضــال الطبق ــه تســلیط الاضــواء عل ــن خلال م
ــاذ القوانیــن الخاصــة بالعمــال، واصــرار الســلطات  ــي ضعــف نف ــذي یعان وخصوصــا فــي العــراق ال
البرجوازیــة علــى اتبــاع سیاســة ونهــج اللیبرالیــة الجدیــدة التــي تعمــل علــى قــدم وســاق مــن اجــل 
ــوزارة الصناعــة. وقــد  ــة المصانــع والشــركات التابعــة ل خصخصــة جمیــع القطاعــات، وإعــادة هیكل
قدمــت الفرقــة الموســیقیة التــي احیــت الحفــل العدیــد مــن المقطوعــات الموســیقیة والغنائیــة، 
بالاشــتراك مــع ناشــطات منظمــة حریــة المــرأة فــي العــراق اللواتــي أدیــن اغنیتیــن بهــذه المناســبة.

اعداد: جلال الصباغ

حریة التنظیم النقابي والاضراب والتظاهر.	 
تثبیت العمال والموظفین العاملین بالعقود والمحاضرین العاملین بالمجان.	 
سن وتطبیق قوانین القضاء على القمع والعنف ضد المرأة.	 
تخصیــص المیزانیــة اللازمــة لإرســاء نظــام صحــي عــام عصــري ومتطــور یوفــر الخدمــات    	 

ــا. الصحیــة والوقائیــة والرعایــة الاجتماعیــة للجمیــع مجان
إلغــاء سیاســات خصخصــه المشــاریع الصناعیــة والخدمیــة والتعلیمیــة و الصحیــة التابعــة 	 

ــه. للقطــاع العــام ومنــع تســریح العمــال من
إطــلاق ســراح جمیــع المعتقلیــن والمختطفیــن السیاســیین مــن ســجون الســلطة ومعتقــلات 	 

میلیشــیاتها فــورا.
 	

عاش الأول من أیار یوم التلاحم الأممي للطبقة العاملة
عاشت الاشتراكیة

منظمة البدیل الشیوعي في العراق
25 نیسان 2022

منظمة حریة المرأة في العراق / 
فرع البصرة تشارك في فعالیات الأول من آیار

شــاركت منظمــة حریــة المــراة فــي العــراق / 
فــرع البصــرة الوقفــة المقامــة مــن قبــل مؤتمر 
الاتحــادات والنقابــات العمالیــة فــي العــراق 
فــي محافظــة البصــرة بمناســبة الاول مــن ایار 
یــوم العمــال العالمــي وبشــعار ) قــوة المــراة 
مــن قــوة الطبقــة العاملــة( وبحضــور الزمیلــة 
زینــب ســالم وتــم توزیــع العــدد الاخیــر مــن 
ــى  ــدة المســاواة والخاصــة بالمنظمــة عل جری

الحضــور
منظمة حریة المراة في العراق / فرع البصرة

بقیة ص ١......مناسبة الاول من ایار...

فــي عــام ١٩٧٠ تــم تكلیفنــا انــا والزمیــل رشــید محمــد حســین مــن قبــل مدیریــة التربیــة 
باعــادة افتتــاح مدرســة عبــد المحســن الكاظمــي المغلقــة بعــد ان نقــل معلمهــا الــى مدرســة 
اخــرى كونــه قــد حصــل علــى واســطة كبیــرة، وكانــت تلــك المدرســة تقــع علــى حافــة الهــور 
جنــوب منطفــة الحفــار وتتكــون مــن صفیــن فقــط اول وثانــي وكانــت بنایــة المدرســة تتكــون 

مــن صــف واحــد وادارة مبنیــة مــن البــواري.

تــم ابــلاغ التلامیــذ بالحضــور مــن قبــل فــراش المدرســة، وفــي الیــوم الاول جمعنــا التلامیــذ 
انــا واســتاذ رشــید الصفیــن الاول والثانــي فــي صــف واحــد، ودخلــت الــى الصــف وكانــت هنــاك 
رائحــة الرطوبــة العالیــة وكان الصــف مظلمــا لعــدم وجــود الكهربــاء فــي تلــك المنطقــة ، 
ــن  ــر جــدا م ــوع صغی ــن )البرغــش ( وهــو ن ــة م ــي الصــف موجــات هائل ــد دخول ــي عن واجهن
البــق، وبســبب كثرتــه لــم اســتطع فتــح فمــي او عیونــي لئــلا یدخــل فیهمــا ذلــك البرغــش .

ولمــا راى الطــلاب حیرتــي قــام احــد احدهــم وهــو مــن طــلاب الصــف الثانــي وقــال لــي )اســتاد 
لیــش متســوي مثــل معلمنــا مــال العــام وتخلــص مــن البرغــش ؟( قلــت لــه ومــاذا صنــع 
ــن  ــون ویلبســها براســه ویشــدها م ــه نایل ــع علاك ــال :)اول مایطــب الصــف یطل معلمكــم؟ ق
رقبتــه ویقــوم بتدریســنا ( . فضحكــت وخرجــت مــن الصــف وفــي الیــوم الثانــي دخلــت الصــف 
ــرة لغــرض التنفــس  ــرة بالاب ــت بهــا فتحــات صغی ــه برأســي بعــد ان عمل ــس العلاق ــا الب وان
ــف كأن  ــون مختل ــا البــس العلاقــة بل ــا یومی ــدأت بالتدریــس. وخلــص العــام الدراســي وان وب

یكــون احمــر ازرق ابیــض لغــرض التنویــع والتبدیــل !!!!

حازم الجعفري



3 العدد ٢٤  ایار )مایو(  ٢٠٢٢

ــم ینقطــع أو  ــدا مســتمرا، ل ــة تشــهد تصعی ــة الناصری الغــد الاشــتراكي: الأوضــاع فــي مدین
ــا هــي الأســباب التــي تجعــل مــن  ــة المحافظــات والمــدن، م ــا حصــل فــي بقی یتراجــع مثــل م

الناصریــة بــؤرة للاحتجــاج والتظاهــر رغــم أســالیب القمــع والإســكات المختلفــة؟ 

الخیــاط:  ان الحركــة الاحتجاجیــة فــي محافظــة ذي قــار بــدأت منــذ ٢٠١١/١١/٢٥ تضامنــا مــع 
الحركــة الاحتجاجیــة التــي انطلقــت فــي ســاحة التحریــر، وكان لنــا شــرف المشــاركة فــي ذلــك 
الوقــت، ولا زالــت الحركــة الاحتجاجیــة فــي ذي قــار فــي أوج عظمتهــا ولــم تهــدأ فــي یــوم 
مــن الایــام. هنــاك عــدة اســباب منهــا الظلــم والتهمیــش لأبنــاء المحافظــة التــي كانــت منتجــة 
لأغلــب القــوى والحــركات السیاســیة بالإضافــة الــى الادب والشــعر، فــي المقابــل اهمــال إهمــال 
متعمــد مــن قبــل الانظمــة الحاكمــة الحالیــة والســابقة، وكل هــذا امتــداد للنظــام الســابق. ان 
ذي قــار تعانــي كثیــراً مــن بطالــة الشــباب وقلــة الخدمــات وهیمنــة الكتــل والاحــزاب الفاســدة، 
التــي كثیــراً مــا تحــاول ان تــزج نفســها لتهیمــن علــى ســاحات  التظاهــر، ولكنهــا فشــلت برغــم 
ــت فــي باقــي المــدن، ولكــن فــي الناصریــة لازالــت مســتمرة إلــى هــذه 

ّ
مــن ان الاحتجاجــات خف

اللحظــة. ان الضغــط المســتمر مــن الاحــزاب والمیلیشــیات والحكومــة الفاســدة، كبیــر علینــا 
ــا فــي ســاحة الحبوبــي، لكــن وبرغــم مــن كل القمــع والكیدیــة وغیرهــا تبقــى التظاهــرات  هن
مســتمرة؛ اذ رفعــت العدیــد مــن القــوى الدعــاوى الكیدیــة ضــد المتظاهریــن بالإضافــة الــى 
ــا المئــات مــن الضحایــا والألاف  خطــف العدیــد منهــم كســجاد العراقــي وغیــره الكثیــر ولدین

مــن الجرحــى. 

الغــد الاشــتراكي: تعمــد الســلطة علــى إتبــاع أســالیب مثــل الأحــكام القضائیــة بالضــد مــن 
ــر  ــد المباشــر وغی ــى التهدی ــة إل ــد بالإضاف ــى الإعــدام والمؤب ــن، التــي قــد تصــل إل المنتفضی
ــة وواســط  ــل الناصری ــدا مث ــي المــدن والمحافظــات التــي تشــهد تصعی المباشــر خصوصــا ف
وغیرهــا، هــل لــك ان تضعنــا فــي صــورة مــا یحــدث الان فــي هــذه الفتــرة مــن قمــع واضطهــاد 

للمنتفضیــن؟ 

ــاك اكثــر مــن اربعــة جرحــى  ــة، وكان هن ــل یومیــن كنــت فــي مستشــفى الناصری الخیــاط: قب
كنــت متواجــداً معهــم، ویمكــن ان ازودكــم بفیدیوهــات وصــور مــن داخــل المستشــفى بعــد 
ان اســتخدمت القــوى الامنیــة الرصــاص الحــي لقمــع المتظاهریــن بعــض الجرحــى قــد اصیبــوا 
فــي تظاهــرات تشــرین، والیــوم یخرجــون للمطالبــة  بعلاجهــم اســوة بالبقیــة الذیــن ارســلوهم 
للعــلاج فــي بعــض الــدول وهــؤلاء لا اعــرف كیــف تــم ارســالهم وتركوا البقیــة یعانون. ان احد 
 اخــرى قبــل یومیــن فــي التظاهــرات التــي 

ً
الجرحــى فــي تظاهــرات تشــرین تمــت اصابتــه مــرة

خرجــت هنــا فــي الناصریــة، كمــا تفضلــت فــأن اســالیب القمــع  المســتخدمة ضــد المتظاهریــن 
عدیــدة ففــي كل یــوم یبتكــرون اســلوب جدیــدا للقمــع. ان كل هــذه الاســالیب القمعیــة تــم 
تجریبهــا معنــا، عندمــا خرجنــا كنــا نتوقــع كل هــذا كمــا جــرى معنــا فــي عــام ٢٠١١ فــي ســاحة 
التحریــر، وقتهــا تــم اعتقالنــا ونقلنــا الــى مطــار المثنــى ســیئ الســمعة، لا زلنــا هنــا نســمي 
الاشــیاء بمســمیاتها "ســجن ســاهرون" و"ســجن اســتخبارات البلــدة" و"ســجن الثــورة" هنــا 
فــي الناصریــة العدیــد مــن المتظاهریــن معتقلیــن فــي هــذه. ان الســلطات القمعیــة حاولــت 
فــي البدایــة الدخــول معنــا فــي ســاحة التظاهــر مــن خــلال مــا ســمیت "بالتحشــیدیة" هــذا 
للتحالــف بیــن الصدرییــن والحــزب الشــیوعي العراقــي الــذي تــم فــي الحــادي والثلاثیــن مــن 
ــوا دخــول ســاحات التظاهــر تحــت مســمیات عدیــدة للمطالبــة  شــهر تمــوز عــام ٢٠١٥ حاول
بمطالــب عامــة، لكننــا كنــا علــى یقیــن بــان اهدافهــم اهــداف سیاســیة كانــت تــدار فــي بغــداد 
بیــن احمــد عبــد الحســین وجاســم الحلفــي وحســن الكعبــي، وكنــت مدعــواً لهــذه اللجنــة لكنــي 
رفضــت العمــل مــع هــذه اللجــان، وكنــت متواجــد فــي ســاحة الحبوبــي وســاحة التحریــر ایضــا، 
وكنــا نرفــض انــا وبعــض الاصدقــاء مــا تعرضــه الاحــزاب علــى ســاحات التحریــر، لأننــا بالأصــل 
ــد ان نعمــل ضمــن هــذه المنظومــة كل الاحــزاب التــي  ــة، ولا نری ــا ضــد منظومــة كامل خرجن
شــاركت فــي العملیــة السیاســیة، ونحــن ننظــر لهــا بعیــن واحــدة ســواء كانــت مــن المدنیــة او 
العلمانیــة او الیســاریة او الاســلامیة لأنهــا منظومــة سیاســیة واحــدة، ونحــن خرجنــا ضدهــا. 
فــي الحقیقــة لازلنــا نتوقــع منهــم المزیــد مــن القمــع مثــل العبــوات الناســفة والاغتیــالات 
ــاك دعــاوى  ــى ســبیل المثــال كنــت بالمحكمــة مؤخــرا وكانــت هن ــد مــن الاعتقــالات. عل ومزی
كیدیــة علــى احــد الشــباب المتظاهریــن، واقــول لكــم الان حقیقــة لیعلــم بهــا الجمیــع نحــن الان 
اوقاتنــا موزعــة بیــن الســاحات والمستشــفیات والمحاكــم لا لشــيء الا للمطالبــة بإســقاط هــذه 

المنظومــة السیاســیة الفاشــلة والقصــاص مــن المجرمیــن.
 

الغــد الاشــتراكي: كانــت الناصریــة مركــزا لانطــلاق حركــة امتــداد بزعامــة عــلاء الركابــي، 
وقــد حصلــت هــذه الحركــة علــى تســعة مقاعــد برمانیــة، هــل لا تــزال هــذه الحركــة تحتفــظ 
بجماهیریــة فــي أوســاط المنتفضیــن والثــوار فــي الناصریــة والعــراق، خصوصــا وإنهــا أصبحــت 

ا مــن الســلطة؟  جــزء

الخیــاط: الیــوم وقبــل ســاعتین مــن الان هنــاك بعــض اعضــاء امتــداد، وعنــدي نســخة قــرار 
انســحاب مــن هــذه الحركــة لخمــس اعضــاء، وهنــاك ایضــا قــرار بإقالــة عــلاء الركابــي الامیــن 
العــام للحركــة، وهــذا الانشــقاق قبــل ایــام منــذ الخامــس والعشــرین بــوادر للإعــلان  عنــه 
رســمیا، والانســحاب مــدون علــى صفحتــي وصفحــات بعــض الاصدقــاء والناشــطین نحــن 
نعــرف جیــداً انــه دخــل فیهــا العدیــد كمــا هــو الحــال فــي الاحــزاب وانتم تعرفــون انهم یدعون 
انهــم خرجــوا مــن حركــة تشــرین ولكــن ابنــاء تشــرین لــم ینتمــوا لأي جهــة سیاســیة تحــاول 
اســتغلال تشــرین وشــهداء تشــرین مــن اجــل الوصــول الــى المكاســب السیاســیة الشــخصیة، 
ومشــاركة الســلطة الفاســدة. كمــا حــدث معنــا هنــا فــي ســاحة الحبوبــي حیــث انبثقــت حركتیــن 
البیــت الوطنــي لحســین الغرابــي ولكنهــا لــم تشــارك بالانتخابــات وحركــة امتــداد التــي شــاركت 
بالانتخابــات، نحــن تعودنــا علــى هــذه الامــور كان معنــا العدید مــن المتظاهرین الذین ارتضوا 
ان یســلكوا طریــق الســلطة، ممــن كانــوا معنــا عــام ٢٠١١و ٢٠١٣ مثــل كاظــم الســهلاني حیــن 
كان مســؤول علــى تنســیقیة البصــرة، وكنــت انــا اعمــل علــى تنســیقیة ذي قــار لكنــه ارتضــا ان 
یكــون مستشــار للكاظمــي ولان نفــس الحــال مــع حركــة امتــداد حاولــوا قــدر الامــكان ان یشــقو 
صفــوف الحركــة الاحتجاجیــة، ولكــن المطالــب العامــة والمتظاهریــن الذیــن خرجــوا مــن اجــل 
وطنهــم، لا اعتقــد بــان هــذه الحركــة تؤثــر علیهــم، لدیهــم جمهورهــم، ولكــن القاعــدة الاكبــر 
للجماهیــر الصامــدة. وكان شــرف لــي ان اكــون هنــاك فــي كربــلاء وكان مــن المقــرر ان یكــون 
ــى ســابق عهدهــا التــي هــزت عــروش الطغــاة  احتجــاج فــي المحافظــات واعــادة تشــرین ال
ان امتــداد لا تملــك قاعدتهــا الجماهیریــة الســابقة لان الصــورة واضحــة مــن بعــد صوتــت 
علــى محمــد الحلبوســي كرئیــس للبرلمــان. هنــاك اصــوات عالیــة وهنــاك بعــض المتظاهریــن 
ــة المتظاهریــن، لأن هــذا  الذیــن وطلبــوا منــا ان نعطــي لهــم الوقــت للمطالبــة بمحاســبة قتل

المطلــب هــو اول مطالبنــا بعــد عملیــات القتــل 
العمــد مــن قبــل المجــرم جمیــل الشــمري علــى 
جســر الزیتــون، لكــن الحقیقــة هــي ان امتــداد 
لا تمثــل الجماهیــر. لازال المئــات مــن عوائــل 
الشــهداء یتظاهــرون فــي الســاحات للمطالبــة 

بمحاســبة القتلــة، لكــن دون جــدوى.

نســمعه  مــا  هــل صحیــح  الاشــتراكي:  الغــد 
عــن امتــداد ومــن علــى شــاكلتها مــن حــركات 
)اكتوبــر(  تشــرین  انتفاضــة  عــن  منبثقــة 
أنهــم  برلمانیــة،  ممــن حصلــوا علــى مقاعــد 
جماهیــري  أي  تصعیــد  أي  إعاقــة  یحاولــن 
فــي الســاحات خصوصــا فــي مدینــة الناصریــة 

الحبوبــي؟ وســاحة 
 

ــل  ــار الصــدري یعم ــت میلیشــیات ســرایا الســلام وكان التی ــداد كان ــة امت ــل حرك ــاط: قب الخی
فــي ســاحات التظاهــر وقامــوا بحــرق الخیــم، ونعلــم جیــداً بــان میلیشــیات ســرایا الســلام 
لدیهــم الســلاح والمــال والســلطة، وقــد دخلــوا الــى ســاحات التظاهــر فــي الحبوبــي وحرقــوا 
الخیــم واعتــدوا علــى المتظاهریــن، وفجــروا بعــض المنــازل لكنهــم فشــلو لان الــروح الثوریــة 
ــة او الناشــئة،  ــر بهــذه الاســالیب ســواء القدیم ــة، لا تتأث ــي یحملهــا المتظاهــرون حقیقی الت
ورغــم انهــم اســتخدموا كل اســالیب الترغیــب والترهیــب، ورغــم البطالــة المنتشــرة والعــوز 
ــا، ولكنهــم فشــلو فــي  ــي منهــا شــبابنا هن ــك امــور عدیــدة یعان ــذي لا یطــاق. هنال المــادي ال
الترغیــب. وقــد حاولــت هــذه القــوى التــي كانــت قبــل امتــداد مــع العدیــد مــن الشــباب هنــا فــي 
ســاحة الحبوبــي، فــي ســبیل اســكات اصواتهــم، وفــي ســبیل ارهابهــم؛ عــن طریــق العبــوات 
الناســفة والدعــاوى الكیدیــة، لا بــل وحتــى مــن خــلال الاعتــداءات التــي حدثــت مــن قبــل 
اصحــاب القبعــات الزرقــاء. انــا ارى بأنــه كلمــا یــزداد الظلــم یــزداد التمــرد، وهــذا مبــدأ عــام لدینــا 
ــن نتواصــل معهــم فــي كل محافظــات  ــن الذی ــن الموجودی ــن نتراجــع إســوة بالمتظاهری ول
ــن  ــن م ــوا متواجدی ــي وكان ــة  إیهــاب الوزن ــي اربعینی ــا بهــم ف ــن التقین العــراق، ســواء اللذی
كل المناطــق ومحافظــات العــراق. انــا اقــول بــان امتــداد وغیرهــا ســیرحلون ویذهبــون طالمــا 
وضعــوا یدهــم بیــد الســلطة الظالمــة، امــا المحتجیــن الحقیقییــن الذیــن یبحثــون عــن حیــاة 
حــرة كریمــة بعیــداً عــن هــذه الاحــزاب الیمینیــة المتطرفــة، التــي تحــاول فــرض نفســها 
كمــا طالبــان فــي افغانســتان، تحــاول هنــا فــي الناصریــة ان تقضــي علــى كل مــا هــو جمیــل، 
لذلــك نحــن نرفــع اصواتنــا عالیــا ولا تهمنــا الحــركات والاحــزاب السیاســیة القدیمــة كانــت او 

الجدیــدة التــي تدعــي بانهــا انبثقــت مــن تشــرین ولا علاقــة لهــا فــي الحقیقــة بتشــرین. 

الغــد الاشــتراكي: علــى مســتوى العــراق هنالــك قــوى أخــرى منبثقــة عــن تشــرین لا تؤمــن 
بخــط الســلطة والانتخابــات ومــا إلــى ذلــك مــن عملیــات إصلاحیــة ترقیعیــة، لكــن هــذه القــوى 
لا تمتلــك رؤیــة سیاســیة اقتصادیــة تنظیمیــة تســتطیع أن تطــرح مــن خلالهــا بدیــلا حقیقیــا 
للنظــام وتلتــف حولهــا الجماهیــر، كیــف أثــرت مثــل هكــذا قــوى علــى ســیر الانتفاضــة، ومــا 

هــي المصداقیــة فــي القــول أنهــا تخــدم النظــام بطریقــة أو أخــرى؟ 

الخیــاط:  إن هــذه القــوى أثــرت فــي التكویــن الفكــري للبعــض ولنكــون واضحیــن، للجمیــع 
كوننــا نتحــدث عــن الناصریــة التــي انفــردت وانبثقــت منهــا حــركات مــن ســاحة الحبوبــي منهــم 
مــن كانــوا معنــا منــذ بدایــة عــام ٢٠١٣، مــن بینهــم حســین الغرابــي هــذا المتظاهــر كان قدیــم 
معنــا. هــذه القــوى والاحــزاب تحــاول ان تشــق صفــوف المتظاهریــن مــن الداخــل، وكــم نحــن 
بحاجــة الــى عمــل كمــا فــي عــام ٢٠١٣حیــن تــم تشــكیل تنســیقیات العراق وكان الشــعار الذي 
رفــع فــي بغــداد نفــس الشــعار الــذي رفــع فــي البصــرة والســماوة والناصریــة. نحــن الان نعمــل 
علــى هــذا الخــط ولدینــا احادیــث ولقــاءات ولدینــا ایضــا مشــاورات مــع بعــض المتظاهریــن فــي 
المحافظــات مــن اجــل القیــام بتنظیمــات وتنســیقیات كمــا كنــا فــي عــام  ٢٠١٣ ، نحــاول الان 
التعــاون مــع مــن افرزتهــم ســاحات التظاهــر لانهــم مســتمرون علــى خطهــم نحــن كنــا مــن 
مؤسســي حركــة مســتمرون، التــي ســرقتها بعــض الاحــزاب مــن خــلال رفــع بعــض العناویــن 
التــي  كانــت غائبــة عــن ســاحات التظاهــر، فــي ذلــك الوقــت  كانــت حركــة مســتمرون حركــة 
ــان المتظاهریــن الذیــن افرزتهــم  ــم ب ــك نحــن نعل ــاع الطویــل فــي ســاحات الاحتجــاج لذل الب
ــل والاحــزاب، نعمــل  ــن عــن الكت ــي بعیدی ســاحات التظاهــر مســتمرون فــي خطهــم الوطن
معهــم مــن اجــل تنظیــم صفوفنــا والعــودة كمــا كانــت تشــرین والتظاهــرات التــي كانــت قبلهــا 
التــي خرجــت بشــعارات موحــدة مــن بغــداد الــى البصــرة نحــن الان بحاجــة الــى شــعار جدیــد 
یرفــع فــي الناصریــة ونطمــح ان یرفــع فــي ســاحات التحریــر. وكمــا ذكــرت ســابقا باننــا علــى 
ــي  ــر ف ــا الاخی ن ــف المحافظــات وخاصــة بعــد لقاء ــي مختل ــن ف ــع بعــض المتظاهری اتصــال م
كربــلاء كانــت احادیــث ولقــاءات موســعة لذلــك نحــن الان لدینــا اهــداف موحــدة ولكــن بحاجــة 

الــى تنظیــم صفوفنــا بشــكل اكبــر واوســع والقواعــد متهیئــة لذلــك.

الغــد الاشــتراكي: فــي مقابــل ذلــك فــان بعــض قــوى الیســار التقلیدیــة والتــي هــي جــزء مــن 
المنظومــة السیاســیة الحاكمــة وكانــت متحالفــة معهــا فــي فتــرات مختلفــة، لــم تســتطع أن 
تفــرض نفســها بدیــلا جماهیریــا، كیــف تنظــرون إلــى دور مثــل هكــذا أحــزاب وتأثیرهــا 

ــى الشــباب فــي تبنــي الخــط الثــوري البعیــد عــن الإصلاحیــة؟  ــي عل الفعل

الخیــاط:  ان هــذه الاحــزاب فشــلت بالكامــل كل الاحــزاب فشــلت القدیمــة منهــا والجدیــدة 
والصــراع الموجــود الان فــي الســاحة العراقیــة، ومــا یســمى بالإطاریــن والصدرییــن وغیرهــم 
مــن هــذه القــوى، ونســمع عــن بعــض اللقــاءات بیــن بعــض الشــخصیات التــي تدعــي الوطنیــة 
والاســتقلالیة، ومــا هــم الا جــزء مــن اجــزاء هــذه المنظومــة السیاســیة فــي البدایــة كان لهــا 
تأثیر، اما لان فأعتقد ان كل اوراقهم المزیفة قد ســقطت والتي كانوا یتاجرون بشــعاراتها، 
مــن اصــلاح ووطنیــة وشــعارات عدیــدة كانــت موجــودة فــي ســاحات التظاهــر بشــكل عــام. 
وبــكل وضــوح لدینــا ادلــة تثبــت بــان هــذه الكتــل والاحــزاب فشــلت وان فشــلها كان ایجابــي 
لنــا لان بعــض الاشــخاص الذیــن كانــوا جــزء مــن هــذه المنظومــة السیاســیة یأتــون الینــا فــي 
بعــض الاماكــن، لیقولــو لنــا لقــد غــرر بنــا وكنــا نتصــور ان هــذه الاحــزاب تعمــل لمصلحــة هــذه 
ــد مهمــا كانــت هــذه الاحــزاب مهمــا امتلكــت مــن امكانیــات واســالیب لا تغنــي ولا تفیــد  البل
بشــيء. لكــون التظاهــرات عندمــا خرجــت ونحــن عندمــا شــاركنا بهــا لدینــا اهــداف وطنیــة لــم 

یتحقــق منهــا شــيء وبصراحــة اننــا نتمنــى لهــم المزیــد مــن الفشــل والتناحــر والفســاد وســرقة 
المــال العــام لكــي نعجــل بســقوطهم. 

الغــد الاشــتراكي: یشــكل المعطلــون عــن العمــل والعاملیــن بالأجــر الیومــي والمحاضریــن 
المجانییــن والخرجیــن مــن مختلــف التخصصــات، إضافــة إلــى شــرائح أخــرى كثیــرة، یشــكلون 
ــك  ــت كیــف تــرى ذل ــة، ان ــة انتفاضــة أو ثــورة قادم ــر وأی العمــود الفقــري، لانتفاضــة أكتوب

ــع؟ ــى أرض الواق عل

الخیــاط: فیمــا یتعلــق بالخریجیــن لدیهــم اعتصامــات لحــد یــوم امــس، وحتــى اســتطیع 
ایصــال الصــورة واضحــة للجمیــع هنــاك الكثیــر مــن الدوائــر الحكومیــة مغلقــة فــي البلــدة مثــل 
ســوق الشــیوخ، ومبنــى دیــوان المحافظــة ودائــرة الاســتثمار، والعدیــد العدیــد مــن الدوائــر 
المغلقــة مــن قبــل الخریجیــن وهــذا بســبب اســتفزاز المتظاهریــن عندمــا تــم تعییــن ابنــة احــد 
المســؤولین الكبــار فــي المحافظــة فــي قطــاع النفــط بالوقــت الــذي یتــم فیــه تعییــن ابــن فــلان 
او فــلان لیتــم تعینهــم. الخریجــون معتصمــون فــي هــذا الجــو المغبــر داخــل خیــم صغیــرة. 
نحــن علــى تواصــل معهــم ومتضامنیــن معهــم، مــن خــلال وســائل الاعــلام ومــن خــلال 
ــة  ــر لكونهــم شــباب بالإضاف ــن أدوات التغیی ــا معهــم هــؤلاء هــم ادوات رئیســیة م تواجدن
الــى معاناتهــم المســتمرة بعــد ان امضــوا ســنوات عدیــدة فــي الدراســة لیجــدو انفســهم 
عاطلیــن عــن العمــل، وبحاجــة الــى مصــرف یومــي، ومســتقبلهم مجهــول یضطــرون احیانــا 
لقطــع الطرقــات. البعــض یعتــب علیهــم لكــن هــذه وســیلة لتذكیــر ال ســلطات انهــم لازالــوا 
محتجیــن. لذلــك نقــول بانهــم جــزء مــن هــذه الحركــة الاحتجاجیــة، وجــزء كبیــر منهــا لانهــم 

طاقــة شــبابیة والاعتمــاد جلــي علــى طاقــة الشــباب بعملیــة تغییــر المنظومــة السیاســیة. 

الغــد الاشــتراكي: فــي ظــل انهیــار شــعبیة الأحــزاب الإســلامیة والقومیــة، وكشــف نوایــا قــوى 
الثــورة المضــادة وإفلاســها، مــا هــي فرصــة الأحــزاب الیســاریة الاشــتراكیة ووســائلها، فــي أن 
تكــون المحــرك والجهــة المعبــرة عــن تطلعــات الجماهیــر فــي بدیــل واقعــي یمثــل تطلعاتهــا 

بالحریــة والمســاواة والعیــش المرفــه؟ 

الخیــاط: اولًا علینــا ان نعطــي الدلیــل لكــي نعطــي القناعــة لمــن یتابعنــا بــان نســبة المشــاركین 
فــي الانتخابــات فــي عمــوم المحافظــات العراقیــة لــم تتجــاوز كمــا یدعــون  كحــد اقصــى 
ال ٢٠٪ بمــا معنــاه بــأن ٨٠٪ مــن العراقییــن هــم ضــد هــذه العملیــة السیاســیة، ولكــن 
مــع الاســف نقــول ان مــا یؤلمنــا ان بعــض القــوى الیســاریة او التــي تدعــي انهــا تنتمــي الــى 
الیســار كان لهــا تاریــخ مشــرف حقیقــة فــي الماضــي، ولكــن عندمــا وضعــت یدهــا بیــد القــوى 
الاســلامیة ســقطت وكانــت علیهــا نقمــة فــي الناصریــة وتعرضــت مقراتهــا للحــرق إســوة 
بمقــرات الاحــزاب الاســلامیة؛ كل مقــرات الاحــزاب والقــوى التــي تدعــي الیســاریة تــم حــرق 
مكاتبهــم نحــن عندمــا نقــول بــان هــذه الاحــزاب الیســاریة تدعــي الیســاریة لا اعتقــد بانهــا 
حقیقیــة فكیــف لقــوى تدعــي الیســاریة بــان تضــع یدهــا بیــد الاحــزاب والكتــل التــي نســمیها 

الرجعیــة والیمینیــة؟!

الغــد الاشــتراكي:  هــل الفرصــة كبیــرة الیــوم لأحــزاب الیســاریة الحقیقیــة التــي تتبنــى 
بالفعــل ؟ الاشــتراكیة 

الخیــاط: نعــم مــن خــلال لقاءتنــا مــع بعــض الاصدقــاء الذیــن تركــو الحــزب الشــیوعي العراقــي، 
ــاة كمــا نعیشــها  نتحــدث دائمــا بشــكل موســع بهــذا الموضــوع انهــم یعیشــون هــذه المعان

نحــن وأمنیتنــا ان نجتمــع علــى لســان موحــد. 

الغــد الاشــتراكي:  هــل تــرى ان هنــاك ثــورة تلــوح فــي الافــق ومــا هــي وســائل نجاحهــا فــي 
حــال انطلقــت ؟

ــل حــان  ــى ان تتوحــد كل القــوى الیســاریة ب ــا اقــول هكــذا واتمن ــة، ان ــورة قادم ــاط: الث الخی
الوقــت لهــذا وانــا أوجــه نــداء مــن خلالكــم ومــن خــلال قناتكــم الــى القــوى الیســاریة الحقیقیــة 
التــي تمتلــك الــروح الماركســیة الیســاریة الثوریــة ولیســت الیمینیــة الذیلیــة التــي تتبــع الكتــل 
والاحــزاب الرجعیــة الدینیــة، اقــول قــد حــان الوقــت لتتوحــد هــذه القــوى فالبلــد الان بحاجــة 
ــا اشــاهد فــي ســاحات التحریــر كمــا  ــدأت، وان ــى توحــد الجمیــع. الحركــة الاحتجاجیــة قــد ب ال
ــاء واقــول: احمــل كل القــوى  ــة هــذا اللق ــم بنهای ــي اتحــدث بأل اشــاهدهم فــي ســاحة الحبوب
الیســاریة التــي تمتلــك الفكــر الیســاري الحقیقــي كل المســؤولیة، واقــول حــان الوقــت لإذابــة 
هــذا الجلیــد الموجــود بیــن هــذه القــوى والوحــدة مــن اجــل انقــاذ العــراق مــن القــوى الاســلامیة 
والقــوى الیمینیــة الذیلیــة التــي تدعــي الیســار؛ إنهــا ســقطت فمــا علینــا نحــن الا ان نتوحــد 
لنخلــق الأن قیــادة موحــدة لننتمــي الــى ســاحات التظاهــر بأســمائنا الحقیقیــة التــي ننتمــي لهــا 
نمتلــك الجــرأة، ونمتلــك الثقافــة والوعــي، وكل شــيء، ولكــن بحاجــة لتنظیــم وانــا اتحــدث عــن 
قــوى الیســار تحدیــداً اتمنــى ان تنبثــق وحــدة موحــدة بیــن الیســاریین الموجودیــن الذیــن 

هدفهــم التغییــر الشــامل ولیــس العمــل مــع هــذه القــوى الاســلامیة.  
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حوار: عباس فاضل 
تحریر: نور سالم 

فــي ظــل المــد والجــزر الــذي تشــهده الحركــة الاحتجاجیــة، هنالــك الكثیــر مــن التســاؤلات المطروحــة 
حــول اســباب تراجــع انتفاضــة اكتوبــر التــي انطلقــت عــام 2019، ومــا هــو الــدور الــذي تلعبــه قــوى الثــورة 
المضــادة فــي عرقلــة تحقیــق اهدافهــا ، بالإضافــة الــى ضعــف دور الحــركات والاحــزاب الاشــتراكیة الثوریــة. 
حــول هــذه القضایــا وقضایــا تنظیــم جماهیــر العمــال والكادحیــن والمعطلیــن وامكانیــة انطــلاق انتفاضــة 
جدیــدة، التقــت قنــاة الغــد الاشــتراكي وضمــن برنامــج حــوار الغــد مــع الناشــط السیاســي محمــد یاســر الخیــاط 

مــن مدینــة الناصریــة وكان لهــا هــذا الحــوار: 



العدد ٢٤  ایار  )مایو(  4٢٠٢٢

والقومیــة  الطائفیــة  الســلطة  قــوى  تــرواح 
وشــركاؤها فــي ذات المــكان منــذ عــام ٢٠٠٣ 
ولغایــة الان، فمــع كل انتخابــات تتصــارع هــذه 
الحصــص  تقاســم  علــى  بینهــا  فیمــا  القــوى 
وتوزیــع النفــوذ، لتصعــد قــوة وتهبــط اخــرى، 
لكــن الحفــاظ علــى جوهــر العملیــة السیاســیة هــو 
الثابــت، فالتوزیــع الطائفــي القومــي المكوناتــي 
الاجتماعــي  الاقتصــادي  والمشــروع  هــو،  هــو 
الــذي تقــوده قــوى النظــام یســیر كمــا خطــط 
لــه؛ اذ تعمــل القــوى الاقلیمیــة والدولیــة الراعیة 
للنظــام علــى الحفــاظ علــى شــكله ومحتــواه، لأنه 
الأنمــوذج الامثــل الــذي یعبــر عــن مصالحهــا، 
رغــم وجــود الكثیــر مــن التقاطعــات فیمــا یتعلــق 
بمصالــح كل قــوة، الا ان بقــاء هــذه المنظومــة 
قــد  منظومــة  ایــة  مجــيء  مــن  بكثیــر  افضــل 
هــذه  واســتراتیجیات  مشــاریع  مــع  تتقاطــع 

الــدول.

ان محاولــة تثبیــت هــذا الوضــع رغــم صعوبتــه، 
الواقــع  مــع تدهــور وتراجــع  بالتــوازي  یســیر 
ــة  المعیشــي للمواطنیــن، فتراكــم الفقــر والبطال
وانعــدام الخدمــات، وتــردي الصحــة والتعلیــم، 
وخصخصــة  الصناعــة  انهــاء  علــى  والعمــل 
بالاضافــة  العاملیــن،  وتســریح  القطاعــات 
علــى  والعصابــات  الملیشــیات  ســیطرة  الــى 
والاوبئــة  المخــدرات  وتفشــي  الدولــة،  مــوارد 
ــد حــالات الانتحــار والتشــرد،  والامــراض، وتزای
وغیرهــا مــن المظاهــر التــي حولــت البــلاد الــى 
مــن  شــلة  بخیراتــه  یتنعــم  حقیقــي،  مســتنقع 
اللصــوص والبلطجیــة، بینمــا تكتــوي الجماهیــر 
ــاء  ــات الوقــود والكهرب ــار غــلاء الاســعار، وازم بن
وتأخــر تســلیم الرواتــب، وتمــدد العشــوائیات 

علــى حســاب ســكن یلیــق بالانســان.

هذیــن الواقعیــن بالنســبة للســلطة والجماهیــر 
لا یمكــن لهمــا الاســتمرار جنبــا الــى جنــب دون 

بیــن  التناقــض  فمســتویات  تغیــر،  او  تحــول 
تغــول قــوى النظــام واذرعــه مــن جهــة، وتراكــم 
مــن  الجاهیــر  صفــوف  فــي  والافقــار  البــؤس 
الجهــة الاخــرى، انتــج علــى مــدار العشــر ســنوات 
جذریــة  احتجاجیــة  حركــة  مــن  اكثــر  الاخیــرة 
علــى صعیــد البــلاد، اخرهــا انتفاضــة اكتوبــر التي 
تســتطع  لــم  لكنهــا   ،٢٠١٩ نهایــات  انطلقــت 
تحقیــق اهدافهــا بالتغییــر بفعــل العدیــد مــن 
ــة والموضوعیــة التــي رافقتهــا. العوامــل الذاتی

ان محاولــة اعــادة انتــاج ذات المنظومــة وبــذات 
ورعاتــه،  النظــام  قبــل  مــن  المهترئــة  الالیــات 
تصطــدم، بعــدم قــدرة الاوهــام الایدولوجیــة 
تبــرر  التــي  والقومیــة  والطائفیــة  الدینیــة 
اداء وظیفتهــا كمــا  فــي  الاســتغلال والنهــب، 
كانــت فــي الســابق، لذلــك فــأن هــذه القــوى لا 
تدخــر جهــدا فــي ســبیل اعــادة انتــاج وتســویق 
اوهــام الدفــاع عــن المذهــب والقومیــة مــع كل 
ازمــة تمــر بهــا، فهــي دائمــا مــا تلجــيء الــى لغــة ) 
الشــیعة – الســنة – الكــرد -( لأنهــا لا تمتلــك مــا 

یخــدر الجماهیــر غیــر هــذه الاســالیب.

قــوى  تعیشــه  الــذي  الوجــودي  المــأزق  ان 
النظــام یكبــر یومــا بعــد اخــر، فهــذا النظــام غیــر 
ــي علیهــا  ــي بن ــة الت ــى مغــادرة الارضی ــادر عل ق
وهــي ارضیــة الاحــزاب البرجوازیــة الاســلامیة 
لهیمنــة  الخاضعــة  اللیبرالیــة،  والقومیــة 
الرأســمالیة العالمیــة، ومــع كل انتخابــات نجــد 
ــل،  ــن ذي قب ــدا م ــر تعقی ــح اكث ان المشــهد اصب
الــروح  اعــادة  علــى  النهایــة  فــي  الاتفــاق  مــع 
للجســد المتفســخ والمــد فــي عمــره لأطــول فتــرة 
ممكنــة. فهــم غیــر قادریــن علــى مغــادرة منطــق 
تعنــي  مغادرتــه  لان  والطوائــف،  الاثنیــات 
ببســاطة الغــاء لــكل مــا بنــي علیــه نظــام ٢٠٠٣.

لكــن مــا الــذي بامــكان الجماهیــر فعلــه فــي هــذا 

التاریخــي؟ وقــد تبیــن خــلال تجــارب  الظــرف 
عدیــدة ان الوســائل والادوات المســتخدمة فــي 
التغییــر غیــر قــادرة علــى انهــاء عمر هــذا النظام 
طریــق  عــن  الداخــل  مــن  الاصــلاح  بمحاولــة 
الطائفییــن  منظومــة  مســتنقع  فــي  الدخــول 
ــأي اصــلاح لقوانیــن الاحــزاب  والقومییــن، ولا ب
والمفوضیــة ومــا الــى ذلــك مــن تفاهــات تطلــق 

هنــا وهنــاك. كمــا ان التظاهــرات
والاحتجاجــات غیــر قــادرة لوحدهــا علــى القیــام 
لــم تمتلــك مشــروعا سیاســیا  مــا  الــدور  بهــذا 
ــة  ــر عــن تطلعــات الملاییــن بالحری متكامــلا یعب
ومــا  والمســاواة،  والعدالــة  المرفهــة  والحیــاة 
ــي  ــى الافــق النضال ــم یكــن هــذا المشــروع یتبن ل
الثــوري المنبثــق مــن العمــال والمعطلیــن عــن 
مختلــف  ومــن  والشــبیبة  النســاء  مــن  العمــل، 
الغالبیــة  تشــكل  التــي  المُســتغلة  الشــرائح 
جمیــع  ســتبقى  المجتمــع،  داخــل  العظمــى 
مجــرد  والتنســیقیات  والتنظیمــات  الدعــوات 
ادوات للمســاهمة فــي الاطالــة بعمــر النظــام.

العــراق  فــي  الحاكمــة  القــوى  ازمــة  تفاقــم  ان 
والارهــاب  القمــع  اشــكال  لــكل  واســتخدامها 
والتســقیط تجــاه المنتفضیــن بدعــم ومســاندة 
مــن رعاتهــا الاقلیمییــن والدولییــن، یتطلــب مــن 
القــوى الاجتماعیــة ذات المصلحــة فــي التغییــر 
الحقیقــي والجــذري، توحیــد نضالهــا بعیــدا عــن 
اوهــام الدیــن والوطــن والقومیــة، والعمــل علــى 
ــأن عدوهــا ومســبب بؤســها  تســلیح الجماهیــر ب
ــة التــي تمســك  وتخلفهــا هــي القــوى البرجوازی
امــا  عامــا.  عشــرین  منــذ  السیاســیة  بالعملیــة 
ــات جزئیــة مــن امثــال الاســراع  الخــوض بمطالب
والتــي  الموازنــة  واقــرار  الحكومــة  بتشــكیل 
یطلقهــا ویــروج لهــا هــذا الطــرف او ذاك، لیســت 
ــات اطــراف داخــل النظــام تحــاول  ســوى مطالب
توظیــف الجماهیــر فــي خدمــة مصالحهــا الحزبیة 

والشــخصیة.
١٧- ٤- ٢٠٢٢

جلال الصباغ

)التاریــخ لا یفعــل شــیئا، انــه الانســان، الحقیقــي 
الحــي، هــو الــذي یفعــل كل شــيء – ماركــس ( ..

البعــض  التــي یلقیهــا  كثیــرة هــي التصــورات 
او  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى  مــن 
التــي  النقاشــیة  الحلقــات  داخــل  مــن  نســمعها 
تجــري داخــل أوســاط المثقفیــن؛ مشــكلة هــذه 
واســع  قســم  لــدى  ترســخت  انهــا  التصــورات 
ــى  ــام الانتفاضــة ال مــن النــاس، وقــد لمســناها أی
حــد مــا، فقــد عــرف مروجوهــا كیــف یدخلوهــا 
وجعلهــا  الشــباب"  "المثقفیــن  بعــض  بعقــول 
مــن البدیهیــات، بســبب مــا تملكــه مــن جاذبیــة 
وســهولة فــي الطــرح؛ فمثــلا یقــول الكثیــرون ان 
مشــكلة المجتمــع فــي العــراق تكمــن فــي "تغییــر 
الواقــع  تراجــع  فــي  الســبب  ان  أي  العقلیــة"، 
الاجتماعــي هــو فــي تبنــي "عقلیــة" اجتماعیــة 
مــن نــوع محــدد، وفــي تبدیــل وتغییــر هــذه 
المعضــلات،  لجمیــع  الحــل  ســیكون  "العقلیــة" 
الحداثــة"،   " او  "التنویــر"  فــي  المشــكلة  ان  او 
فنحــن لــم نمــارس الفكــر التنویــري او لــم نصــل 
لمرحلــة الحداثــة، الــخ مــن هــذه التصــورات التــي 
مٌلئــت بهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي وقشــلة 
هــذه  عنــد  نتوقــف  لــن  ســوف  لكننــا  المتنبــي؛ 
التصــورات، بســبب ضیــق مجالهــا الاجتماعــي، 
مــن  جــدا  محــدود  بعــدد  محصــورة  فهــي 
المثقفیــن، وتأثیراتهــا الاجتماعیــة تــكاد تكــون 

معدومــة.

لكــن أكثــر طــرح لاقــى ویلاقــي قبــولا داخــل 
الأوســاط الثقافیــة، وهــو الیــوم یشــكل علامــة 
ذلــك  هــو  والجــدالات،  النقاشــات  فــي  فارقــة 
"الفتــرة  ان  یقــول  والــذي  المتــداول  الطــرح 
الملكیــة مــن تاریــخ العــراق السیاســي هــي الفتــرة 
ــذي حــدث عــام 1958  الذهبیــة، وان التغییــر ال
كان هــو الخطــأ الأكبــر؛ وان المأســي والمعانــاة 
التــي یمــر بهــا المجتمــع الیــوم هــي نتیجــة ذلــك 

الخطــأ".

ملمســها  فــي  كلــه  الایدولوجیــة  اللغــة  "مكــر 
جــداً  وبشــكل  یقولــه  كان  مــا  هــذا  المخملــي" 
صائــب المفكــر مهــدي عامــل، فهــذه الطروحــات 
"تجوهــر" وبشــكل ناعــم ولطیــف فتــرة تاریخیة 
محــددة، وتجعــل الوقــوف عندهــا هــو الشــرط 
الطــرح  هــذا  وســدنة  النــاس؛  لســعادة  الــلازم 
او  "الملــك"  بمشــاریع  یستشــهدون  مــا  دائمــا 
"الوصــي" او "الباشــا"، ویتحدثــون بطریقــة عالم 
الشــعبیة عــن تلــك  الــوردي"  الاجتمــاع "علــي 
الفتــرة، وكیــف كان "الملــك او الباشــا" یتعامــل 
ــوا یدیــرون دفــة الأمــور؛  مــع النــاس وكیــف كان
ویتحــرك ممثلــو هــذا التصــور المثالــي بمیــدان 
)"الــروح الصــرف" ویجعلــون مــن هــذا الوهــم 
القــوة المحركــة للتاریــخ( كمــا یقــول ماركــس؛ 
وترســیخ  لتكریــس  الإمــكان  جهــد  ویســعون 
الوســائل،  بشــتى  النــاس  عنــد  الفهــم  هــذا 
ولیــس اخرهــا مــا طرحــه احــد مقدمــي البرامــج 
التلفزیونیــة، الــذي قــال ان "الشــروع بالهاویــة 
بــدا مــع 1958"، وقــد احــدث ضجــة واســعة بیــن 
المدافعیــن عــن "الزعیــم" وبیــن الذیــن یحنــون 

الــى فتــرة "الملك-الباشــا".

إذا مــا رجعنــا الــى الجــذور الاجتماعیــة والطبقیــة 
لهــذا التصــورات، فــلا تصیبنــا الدهشــة إذا مــا 
عرفنــا ان اغلــب مؤیــدي الفتــرة الملكیــة هــم مــن 
أبنــاء المــدن، أي الذیــن ســكنوا بغــداد وبعــض 
البریطانــي،  الاحتــلال  أیــام  الأخــرى  المــدن 
فهــؤلاء لــم یكونــوا یعانــون مثلمــا كان یعانــي 
المجتمــع الریفــي؛ امــا الطــرف الاخــر الــذي یحــن 
العشــائر"  "شــیوخ  فهــم  الملكیــة  الفتــرة  الــى 
الذیــن كانــت لهــم الأرض ومــا علیهــا، فقــد كانــت 
"الأرض هــي محــور المشــیخة فــي ظــل نظــام 
الحكــم الملكــي" كمــا یقــول حنــا بطاطــو، وقــد 
ــت العطــاء. ــة الملكیــة لهــم وأجزل وهبتهــا الحقب

المریــرة  العثمانیــة  الدولــة  حقبــة  انتهــت 
والمتخلفــة، بســطت بریطانیــا ســلطتها المطلقــة 
ــه، بــدأت فــي التشــكل  ــى العــراق بعــد احتلال عل
مرحلــة جدیــدة، توضحــت أكثــر وأكثــر ملامــح 
النمــط الاقطاعــي، خصوصــا بعــد الدعــم الكامــل 
الــذي حصــل علیــه شــیوخ العشــائر مــن قبــل 
حركــة  هنــاك  كانــت  والملــوك؛  البریطانییــن 

انــه مســتعد للتحــولات. فاعلــة للمجتمــع، 

صــدرت قوانیــن ما تســمى ب "تســویة الأراضي" 
وكالتالــي: قانــون رقــم 50 لســنة 1932، وقانــون 
رقــم 29 لســنة 1938، المعــدل بقانــون 36 لســنة 
1952، قانــون اللزمــة رقــم 51 لســنة 1932؛ هــذه 
القوانیــن كانــت الحــد الفاصــل لتشــكل النمــط 
فقــد  الرســمي،  القانونــي  بشــكله  الاقطاعــي 
حســمت قضیــة ملكیــة الأرض، وبمقتضــى هــذه 
القوانیــن تــم تســجیل الأراضــي بأســماء شــیوخ 

العشــائر.

شــیخ عشــیرة  ان  التاریخیــة  الســجلات  تذكــر 
لــواء  عــن  النــواب  مجلــس  وعضــو  الشــویلات 
اللــه"  الخیــر  "موحــان  الناصریــة  فــي  المنتفــق 

وحــده فقــط وضــع یــده علــى أكثــر مــن ملیــون 
دونــم عــام 1948، وهــو الــذي كانــت ملكیتــه لا 
ــا فــي  ــم عــام 1919؛ ام ــف دون تتجــاوز ال 60 أل
لــواء العمــارة، الــذي یعــد اغنــى لــواء فــي انتــاج 
الــرز، فــان هنــاك مــا یقــارب الثلاثــة ملاییــن دونــم 
امتلكهــا 33 شــخصا فقــط، منهــم 29 مــن شــیوخ 

العشــائر "البومحمــد، ال زیــرج، بنــي لام".

ــارس  ــه الشــیخ یم ــذي كان فی انتهــى العصــر ال
الدور "الابوي" بالنســبة لأفراد عشــیرته، انتهت 
علاقــات الــدم والقرابــة وحلــت علاقــات الإنتــاج، 
صــار الشــیخ مالــكا لأداة انتــاج كبیــرة "الأرض"، 
))حوشــیة،  لــه  صــار  وفیــرا،  ریعــا  علیــه  تــدر 
وســراكیل(("1"؛  وعبیــد،  وشــحنیة،  وطوافــي، 
لــه  صــارت  أوامــره،  وینفــذون  رغباتــه  یلبــون 
ســلطة مطلقــة علــى الفلاحیــن البؤســاء، كانــت 
بریطانیــا والملــوك یســهلون للشــیوخ كل شــيء، 
فالعــراق بــدأ یرتبــط بالســوق العالمــي، وهــو مــا 
یحتــاج لســلطة قویــة تدیــم الإنتــاج الزراعــي، 
ــة  ــون هــذه الســلطة متمثل ــد وجــد البریطانی وق

بشــكل جلــي بـــ "شــیخ العشــیرة".

ــون  ــان قان ــس الاعی ــي عــام 1933 أصــدر مجل ف
رقــم 38 او مــا یســمى بقانــون "حقــوق وواجبــات 
مــن  الفلاحــون  الــذي منــع بموجبــه  الفلاحیــن" 
مغــادرة الأرض او المقاطعــة، ومنــع تشــغیلهم 
مــن أي شــخص بــدون مســتند مــن مالــك الأرض، 
هــذا القانــون عــزز بشــكل تــام من ســلطة الشــیخ، 
ــاب  ــق ب ــه یتحكــم بحیــاة الفــلاح، فقــد اغل وجعل
ــى  ــك تحــول الفــلاح ال الهجــرة مــن الریــف، وبذل
"مســتعبد". كتــب لینیــن یقــول "ان الحــق هــو 
إرادة الطبقــة المســیطرة المرفوعــة الــى قانون".

القهــر  جــدا؛  قاســیة  الفلاحیــن  حیــاة  كانــت 
والمــوت؛  المــرض  والعــوز،  الجــوع  والاذلال، 
ومعیشــتهم؛  حیاتهــم  ســمات  كانــت  كلهــا 
الشــيء الأكثــر بؤســا هــو انهــم لــم یشــكلوا قــوة 
طبقیــة بمواجهــة طبقــة المــلاك الاقطاعییــن 
مــن شــیوخ العشــائر والســادة، لهــذا لــم یتطــور 
الصــراع الطبقــي فــي الریــف مثلمــا حصــل فــي 
المــدن، وفضــل الفلاحــون الهجــرة الــى المــدن، 

لتفتــح صفحــة جدیــدة مــن المعانــاة.

اغلــب الطروحــات التــي تتنــاول هجــرة الفلاحیــن 
تنطلــق مــن ذاتیــة خالصــة لهــؤلاء الفلاحیــن، أي 
انهــم "الفلاحیــن" فضلــوا ان یهاجــروا الــى المــدن 
"الماشــي  الاخــر  والطــرح  ارادتهــم؛  بمحــض 
شــعبیا" هــو ان عبــد الكریــم قاســم هــو مــن فضــل 
بقائهــم وعــزز مــن الهجــرة وقواهــا بشــكل ملفــت 
المســاكن؛  واعطائهــم  لهــم،  المــدن  بأنشــائه 
هــذه الطروحــات هــي الســائدة عنــد الكثیــر مــن 
المثقفیــن وداخــل الأوســاط الاجتماعیــة، وهــي 
التــي ســتقود الــى الطــرح برفــض التغییــر الــذي 
حــدث عــام 1958، وتحمیلــه لــكل المأســي فــي 

العــراق.

)اننــا ننطلــق مــن النــاس مــن حیاتهــم الواقعیــة 
والعملیــة، ومنهــا نتمثــل ونتصــور الانعكاســات 
والاثــار الأیدیولوجیــة لهــذه العملیــة الحیاتیــة( 

ماركــس..

شــیئا فشــیئا بــدأت بالتدهــور العلاقة بین الشــیخ 
وافــراد عشــیرته، فالشــیخ انفصــل أكثــر وأكثــر 
عنهــم، وبــدأت اشــكال علاقــات جدیــدة، صــارت 
ــى  ــد الشــیخ، یقــوده ال ــاة الفــلاح وأســرته بی حی
الغــزوات والاســتیلاء علــى المزیــد مــن الأراضــي، 
ثــم یــزرع هــذه الأراضــي، وكل ریعهــا یرجــع 
للشــیخ، حیــاة بائســة جــدا؛ امــام واقــع كهــذا، 
كان لزامــا وضــرورة ان یبحث-الفــلاح- لــه عــن 
مخــرج، كونــه لا یســتطیع مواجهــة قــوة الشــیخ 
المدعــوم مــن الملــك والانكلیــز، ولا یســتطیع 
ان یكــون قــوة طبقیــة منظمــة، لأنــه لا یملــك 
الأداة السیاســیة "الحــزب"، وقبــل كل هــذا شــغف 
حیاتــه المعیشــیة المزریــة جــدا، والتــي لــم تدعــه 

یصنــع تاریخــه.

كانــت الهجــرة تتخــذ شــكلا فردیــا فــي بدایــة 
ــاج  ــى الإنت ــر عل ــم تؤث ــرن العشــرین، لهــذا ل الق
ــى الشــیوخ، الا  ــم تشــكل خطــرا عل الزراعــي، ول
ــا  ــا دع ــا، وهــو م ــدأت تأخــذ طابعــا جماعی انهــا ب
"برلمانیــا"  و  "قانونیــا"  التحــرك  ضــرورة  الــى 
للحــد مــن هــذه الهجــرات، وتــم تقییــد الفلاحیــن 
مــن خــلال قانــون لا یســمح بمغــادرة الأرض الا 
بعــد ان یوفــي الفــلاح كل دیونــه للشــیخ، وهــو 

مــا كان مســتحیلا لأغلــب الفلاحیــن.

لكــن مــا هــو التاریــخ؟ انــه )كل فرد یقصــد أهدافه 
الموضوعــة عــن وعــي وأدراك، امــا مجمــوع هــذه 
الكثــرة مــن المســاعي فهــذا هــو التاریــخ( مثلمــا 
یجیــب انجلــس، فرغــم التحدیــدات والتقیــدات 
وتحــت  صممــوا  الفلاحیــن  ان  الا  الصارمــة، 
ســاعین  المغــادرة  علــى  المعیشــي،  الضغــط 
الــى اكتشــاف مناطــق أخــرى، تكفــل لهــم حیــاة 

كریمــة.

حســب إحصــاء عــام 1957 الرســمي، فــأن عــدد 
الأشــخاص الذیــن كانــوا یعیشــون فــي بغــداد 
ولكنهــم ولــدوا خارجهــا بلــغ 378996 شــخصا، 
ومــن أصــل هــؤلاء كان 114708 قــد جــاءوا مــن 
مدینــة العمــارة، كمــا یذكــر ذلــك حنــا بطاطــو فــي 
انــه وخــلال  بالقــول  ســفره؛ ویمضــي بطاطــو 
بغــداد  الــى  هاجــر   1947-1957 مــن  الفتــرة 
وحدهــا مــا لا یقــل عــن 205765 نســمة، أي قبــل 

عبــد الكریــم قاســم واحــداث 1958.

كانــت مدینــة بغــداد الجهــة المفضلــة للفلاحیــن، 
ــة رخیصــة،  وهــي كمدینــة كانــت تریــد یــد عامل
اذن  ینمــو،  مــال  رأس  نمــو؛  حالــة  فــي  فهــي 
المضــاد  القطــب  انهــا  فیهــا،  الســكان  یتمركــز 

للریــف.

ســكن الفلاحــون القادمــون مــن الریــف فــي بقعــة 
مــن بغــداد كانــت مدفــن للنفایــات والفضــلات 
البشــریة والحیوانیــة، فهــي الوحیــدة المجانیــة، 
بنــوا صرائفهــم علیهــا، كان هنــاك 16413 ألــف 

صریفــة عــام 1956.

والصریفــة هــي بنــاء ســكني مــن القصــب طولــه 
6-5 متــر، مســقوف بحــزم مــن القصــب. یصفهــا 
الدكتــور "كریجلــي" كمــا ینقــل بطاطــو عنــه: بناء 
ــغ الازدحــام، لا یوفــر ایــة  ذو تهویــة ســیئة، بال
ــة، لیــس  ــات صحی ــة، ولا توجــد ترتیب خصوصی
للشــرب؛  الصالحــة  للمیــاه  مصــادر  ایــة  هنــاك 
اثاثهــم صنــدوق خشــب وســریر واحــد تتكــدس 
علیــه كل فــرش العائلــة؛ كل لقمــة یأكلهــا هــؤلاء 
یبلــغ معــدل وفیــات الأطفــال  النــاس ملوثــة، 

ــل. ــة حم ــن كل 1000 حال 341 م

هــذا هــو شــكل البنــاء ووصــف الحیــاة التي عاشــوا 
فیهــا الفلاحیــن الهاربیــن مــن جحیــم الشــیوخ 
والملاكیــن الاقطــاع؛ فهــم انتقلــوا مــن جحیــم 
لبغــداد  یأتــي  فیضــان  كل  آخــر،  جحیــم  الــى 
ــر  ــاه، واي تغیی ــر ضحای ــون هــم اول وأكب یكون
ــة  ــل ان الحكوم ــه؛ ب ــود الاول ل یحــدث هــم الوق
الملكیــة كانــت قاســیة جــدا معهــم، یذكــر التاریخ 
حادثــة فــي احــدى مناطــق الصرائــف، ینقلهــا 
ــي والمراقــب لأحــداث فــي  ــا الكاتــب البریطان لن
العــراق عــن كثــب كاركتاكــوس، إذ قــال مــا نصه: 
ــى حادثــة رأیتهــا بعینــي  "تعــود بــي الذاكــرة إل
قبــل نحــو عشــر أعــوام، حــي كامــل مــن الأكــواخ 
ــي كل حــدب  ــه ف ــات ویشــرد أهل ــه الجراف تهدم
فقــذف  تجــرأ  قــد  ســاكنیه  أحــد  لأن  وصــوب، 
بحجــر أمــام ســیارة عبــد الإلــه وهــي فــي طریقهــا 
إلــى القصــر الملكــي". لــم تكــن هجرتهــم بســبب 
جاذبیــة المــدن كمــا یتصــور البعــض بــل الحیــاة 

ــى عمــال. ــوا ال ــان تحول الریفیــة القاســیة، اقن

بغــداد مدینــة تنمــو، المداخیــل المالیــة صــارت 
كبیــرة، خصوصــا بعــد اتفاقیة النفــط 1952، انها 
ــة وفیــرة ورخیصــة، الفلاحــون  بحاجــة لیــد عامل
ــى عمــال اجــراء، غیــر ماهریــن، لیــس  ــوا ال تحول
أحــد  امــام  كانــوا  فهــم  اخــر،  خیــار  لدیهــم 
امرین:)امــا ان یكــون عملهــم مــن الصنــف الحرفي 
الــذي لابــد مــن تعلمــه، وعندئــذ كان معلمــو هــذه 
لقوانینهــم  یخضعونهــم  الحرفیــة  الأصنــاف 
وینظمونهــم وفقــا لمصالحهــم الخاصــة، وامــا ان 
عملهــم لــم یكــن یتطلــب تعلمــا، وعندئــذ كانــوا 
یصبحــون عمــالا میاومیــن( كمــا یقــول ماركــس.

بموجــب نتائــج إحصــاء 1957 تبیــن ان هنــاك 
مجــالات  فــي  یشــتغلون  عامــل  ألــف   264
الصناعــة والخدمــات، كانــت حیاتهــم المعیشــیة 
قــوة  الــى  یتحولــوا  لــم  جــدا،  وبائســة  مرهقــة 
طبقیــة تدیــر صراعهــا مــع بورجوازیــة فتیــة، 
مــن  الا  ومتشــرذمة،  مشــتتة  قــوى  كانــوا  بــل 
بعــض التجمعــات العمالیــة والنقابــات، التــي كان 

لهــا دورا فــي الدفــاع عــن هــذه الطبقــة.

ــت الاحــداث السیاســیة فــي  مــن جانــب آخــر ظل
العــراق غیــر مســتقرة تمامــا، فمــا بیــن تأســیس 
ــكلت 

ٌ
الدولــة فــي العــراق 1921 الــى عــام 1958 ش

59 وزارة، وفقــط مــا بیــن عــام 1947 الــى 1958 
ــكلت 23 وزارة، كان متوســط عمــر الــوزارة 

ٌ
ش

ســتة أشــهر، ومــا بیــن عــام 1947 حتــى عــام 
1958 هنــاك 1219 یــوم فرضــت فیهــا الاحــكام 
والانتفاضــات  الانقلابــات.  غیــر  العرفیــة، 
یشــیر  الوضــع  كان  السیاســیة؛  والاغتیــالات 
الــى وجــود تغییــر ســیحصل؛ لــم یكــن 14 تمــوز 
1958 الا حصیلــة تاریــخ سیاســي طویــل، لــم 
یكــن ابــدا ولیــد تفكیــر مجموعــة مــن الضبــاط 
-رغــم وجودهــا النســبي- انمــا حصیلــة تراكمــات 
كثیــرة وكبیــرة، أدت بالنهایــة الــى ذلــك التغییــر، 
القضیــة لا تتعلــق ابــدا ب"طیبــة" ذلــك الملــك 
او "جمــال" ذلــك الزمــان، او ان ذاك الملــك لــو 
یدیــر  جــان  شــلون  ســعید  نــوري  او  باقــي، 
الكریــم قاســم  مــا "جــاي" عبــد  لــو  الوضــع، او 
الــخ، هــذا تفكیــر ذاتــي محــض لا یوصــل ابــدا 
الــى الحقیقــة التاریخیــة، ولا یتــلاءم مــع قضایــا 

البحــث التاریخــي.

طارق فتحي

الثانــي مــن آب عــام ١٩٩٠ تدفقــت  صبــاح یــوم 
الكویــت  الــى  وبكافــة صنوفهــا  العراقیــة  القــوات 
واحتلتهــا فــي أقــل مــن ســاعة، وذلــك بعــد أن أصــرَ 
صــدام علــى شــروطه لإیقــاف الغــزو ولــم یلتفــت 
لــكل الوســاطات العربیــة والدولیــة ولــم یعرهــا أي 
اهتمــام، وقــد جاءتــه الاشــارة الغامضــة بعــد لقائــه 
ابلغــت  والتــي  بغــداد،  فــي  الامریكیــة  الســفیرة 
صــدام ومــن طــرف خفــيَ مــن أن امریــكا لــن تتدخــل 
تعتبــره  وانهــا  الكویتــي،  العراقــي  النــزاع  فــي 
قضیــة إقلیمیــة، وهــذا مــا أعتبــره صــدام موافقــة 
امریكیــة لاحتــلال الكویــت، لــم یشــعر صــدام ان 
ــا نصبتــه امریــكا لصــدام 

َ
هــذه الطروحــات كانــت فخ

ــذي  ــى قــوة صــدام وجیشــه ال مــن أجــل القضــاء عل
نمــا وكبــر، وخاصــة بعــد انتهــاء الحــرب العراقیــة 

الإیرانیــة.

ارتكبــت  انــك  لصــدام  قالــوا  الغــزو  حــدث  ولمــا 
جریمــة كبــرى باحتــلال دولــة حلیفــة لهــا وعلیــه 
كوّنــت امریــكا تحالفــا ضــمَ اكثــر مــن ثلاثیــن دولــة 
مــن  المنســحبة  العراقیــة  القــوات  علــى  وهجمــت 
الكویــت ولاحقتهــا حتــى وصلــت لمشــارف بغــداد، 

ولكــن حــدوت انتفاضــة آذار الشــعبیة وتوجهاتهــا 
نحــو ایــران، اوقفــت امریــكا عملیــة اســقاط صــدام 

بعــد أن وقــع علــى صــك ابیــض.
الان یحــدث نفــس الشــيء لروســیا عندمــا طرحــت 
شــروطا علــى أوكرانیــا مدعیَــة انهــا تحــاول الانتمــاء 
لحلــف الناتــو باعتبــار ان حــدود أوكرانیــا متاخمــة 
للحــدود مــع روســیا وخطــوة كهــذه تهــدد " الأمــن 
القومــي الروســي"، وهــي حجــة واهیــة اذا الكثیــر 
مــن الــدول المجــاورة لروســیا منتمیــة للناتــو ممــا 
یلغــي هــذه الحجــة، وهنــا جــاء دور امریــكا عندمــا 
صــرح اكثــر مــن مســؤول فیهــا مــن انهــا، اي أمریــكا، 
لــن تتدخــل بیــن روســیا واوكرانیــا اذا حــدث وغــزت 
روســیا اوكرانیــا لانهــا ،اي أوكرانیــا، لیســت عضــوا 
ــى الغــزو، وبهــذا  ــو، ممــا شــجع بوتیــن عل فــي النات
الروســیة  القــوات  مــن  الالاف  عشــرات  تدفقــت 
العاصمــة  وصلــت  حتــى  أوكرانیــا  أراضــي  داخــل 
كییــف وحاصرتهــا ،وهنــا جــاء دور امریــكا وحلفاؤهــا 
وقالــوا لبوتیــن انــك قمــت بعملیــة غــزو غیــر مبــررة، 
بأحــدث  اوكرانیــا  بتجهیــز  والناتــو  الحلفــاء  وقــام 
اكبــر  وأغرقــت  والدفاعیــة  الهجومیــة  الاســلحة 
ــر  ــة فــي البحــر الاســود وكبدتهــا اكب ســفنها الحریی

الخســائر ممــا حــدا بهــا للانســحاب مــن عدیــد المــدن 
والمناطــق، ان غــرض امریــكا مــن توریــط روســیا 
فــي هــذه الحــرب هــي نفــس الاســباب لمــا حــدث 
مــع صــدام وهــي ان روســیا اصبحــت قــوة كبیــرة 
سیاســیة واقتصادیــة وعســكریة وقــد قــام الحلفــاء 
بوضــع الكثیــر مــن العقوبــات علــى روســیا وبالتالــي 

ــع صــدام. ــا حــدث م ــا كم ســیتم خنقهــا وتدمیره

قطبیــن  بیــن  معركــة  هــي  النهائیــة  المحصلــة 
امبریالییــن، أمریــكا وحلــف الناتــو مــن جهــة وروســیا 
وحلیفاتهــا مــن جهــة أخــرى، وتــدور رحاهــا فــي بلــد 
اســمه أوكرانیــا، ولیــس للجماهیــر فــي هــذا البلــد ایــة 
مصلحــة فــي هــذه الحــرب الامبریالیــة القــذرة ســوى 

ــى ضحایاهــا. كونهــم أول

حازم الجعفري

أسیل رماح

یعانــي العمــال علــى مســتوى العالــم مــن اســتغلال 
یختلــف باختــلاف أوضــاع البلــدان وطبیعــة الأنظمــة 
التــي تحكــم، ومــدى تطــور العمــل العمالــي والنقابي 
ــن النضــال.  ــود م ــن مكاســب خــلال عق ــه م ــا حقق وم
یتعلــق  فیمــا  البلــدان  اســوء  أحــد  هــو  والعــراق 
غیــاب  أبرزهــا  كثیــره  لأســباب  العمــال،  بحقــوق 
ملامــح الدولــة وهیمنــة قــوى طائفیــة وقومیة همها 
الأول والأخیــر هــو النهــب والســیطرة علــى مقــدرات 
ــة  ــق تأســیس الأجهــزة القمعی المجتمــع، عــن طری
والملیشــیات والعمــل علــى ضــرب أي تحــرك عمالــي 

ــأي وســیلة. ــي وتفتیتــه، ب او نقاب

المــرأة العاملــة ســواء فــي القطــاع العــام او الخــاص 
او العاملــة داخــل المنــزل تشــكل فــي الحقیقــة أكثــر 
العــراق  فــي  العاملــة  القــوة  مجمــوع  نصــف  مــن 
فحتــى  العالــم،  مســتوى  علــى  أخــرى  وبلــدان 
النســاء المعطــلات عــن العمــل بالمعنــى التقلیــدي 
ــدون  المتعــارف علیــه، هــن فــي الحقیقــة عامــلات ب
اجــر فــي العمــل المنزلــي او فــي المــزارع بالنســبة 
للعامــلات فــي الزراعــة، فبینمــا المعطلیــن عــن العمل 
مــن الرجــال، ورغــم أوضاعهــم المأســاویة، الا انهــم 
ــا  ــح وواضــح؛ ام معطلیــن ودون عمــل بشــكل صری
النســاء المصنفــات كمعطــلات هــن فــي الواقــع عبیــد 
یعملــن داخــل المنــازل او المزرعــة مــن دون اجــر! اذن 
فالنســاء یعانیــن مــن ظلــم واســتغلال مضاعــف مــرة 
لأنهــن نســاء یجــب ان یكــنّ تابعــات للرجــل خصوصــا 
مثــل  العشــائریة  الذكوریــة  المجتمعــات  داخــل 

المجتمــع فــي العــراق، ومــرة اخــرى لأنهــن عامــلات 
یبیعــن قــوة عملهــن لصاحــب رأس المــال، او قــد 
ــى العمــل دون اجــر كمــا یحــدث لغالبیــة  ــرن عل یجب
النســوة اللواتــي یغســلن ویطبخــن ویقمــن برعایــة 
ــل. وتربیــة الأطفــال طــوال حیاتهــن دون أي مقاب

ان النســاء العامــلات فــي مختلــف الأماكــن مهــددات 
بالطرد مرة بسبب مساومات رب العمل وتحرشاته، 
إذا لــم یتــم الخضــوع لرغباتــه، ومــرة أخــرى هــنّ 
مهــددات بالفصــل إذا مــا حملــنّ او انجبــنّ أطفــالا، 
وهــذا مــا یحــدث بشــكل دائــم للعامــلات بالقطــاع 
الخــاص، الــذي یضطهــد العامــلات والعمــال، بشــكل 

ــة حقــوق. تعســفي دون ای

ــي للنســاء العامــلات  ــار تعن ان مناســبة الأول مــن أی
وحقــوق  العاملــة  المــرأة  بحقــوق  للمطالبــة  یومــا 
فیــه  تخــرج  الــذي  الیــوم  وهــذا  جمیعــا،  العمــال 
شــرائح  غالبیــة  بــأن  للتذكیــر  والعمــال  العامــلات 
وهــذه  والعمــال،  العامــلات  مــن  هــي  المجتمــع 
فــي  علــى حقوقهــا  الحصــول  مــن حقهــا  الغالبیــة 
ــا  ــة، كم ــاة العصری ــع الحی ــة تتناســب م أجــور مجزی
ان العامــلات والعمــال مــن المعطلیــن مــن حقهــم 
الحصول على راتب یســمى ضمان البطالة، ورواتب 
تقاعدیــة مجزیــة، كمــا ان شــریحة العامــلات والعمال 
والمعطلیــن عــن العمــل مــن حقهــم الحصــول علــى 
التعلیــم العصــري المجانــي وعلــى الرعایــة الصحیــة 
المجانیــة، وكذلــك مــن حقهــا الحصــول علــى الســكن 

اللائــق والتمتــع بجمیــع الخدمــات العامــة المجانیــة 
التــي تكــون الدولــة هــي الجهــة الوحیــدة المســؤولة 
عنهــا. ان ظــروف النســاء العامــلات اثنــاء فتــرات 
الحمــل والــولادة، تحتــم علــى الســلطات فــي العــراق 
وكل مــكان فــي العالــم توفیــر كل مــا یمكــن المــرأة 
ویضمــن  الملائمــة  والبیئــة  التســهیلات  اخــذ  مــن 
حصولهــا علــى اجورهــا كاملــة دون ضغط او تهدید، 
ویلــزم القطــاع الخــاص عــن طریــق قوانیــن نافــذه 
مــن محاســبة كل مــن یســيء للعامــلات والعمــال، او 
والاجــازات  الرواتــب  فــي  حقوقهــم  یعطیهــم  لا 

وظــروف العمــل الملائمــة.

یشــكل الأول مــن أیــار مناســبة للتلاحــم بیــن العمــال 
والعامــلات والمعطلیــن عــن العمــل وكل المؤمنیــن 
الیــوم  هــذا  وفــي  والحریــة،  والمســاواة  بالعدالــة 
نقــول للنســاء فــي مختلــف مناطــق العــراق كل عــام 
وانتــنّ والعمــال بألــف خیــر ... تحیــة للمــرأة العاملــة 
والمناضلــة فــي ســبیل حقهــا فــي المســاواة والعیــش 

المرفــه.
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و حازم الجعفري

مطالب فلاحي الشامیة حول 
تسویق محصول الحنطة 

وتســویق  حصــاد  تبدأعملیــات  أیــام  بعــد   
وســط  الموســم  لهــذا  الحنطــة  محصــول 
ــأن هــذه الكمیــات التــي ستســوق  ــات ب تكهن
هذاالموســم، ســتكون اقــل بمعــدل النصــف 
عــن العــام الماضــي بســبب قلــة كمیــات میــاه 
الشــامیة،  شــط  الــى  وصلــت  التــي  الســقي 
والــري  الزراعــة  وزارة  قیــام  وكذلــك 
یجــب  التــي  الارض  مســاحة  بتخفیــض 
زراعتهــا . ومــع ذلــك بــدأت الاســتعدادات 
الفلاحیــن  قبــل  مــن  والتســویق  للحصــاد 
الفلاحــون  یقــوم  ان  ولاجــل  والمنتجیــن، 
المحصــول،  مــن  انتاجهــم  كامــل  بتســویق 
ان  والزراعــة  التجــارة  وزارة  مــن  یتوجــب 
تفــي للفلاحیــن بتعهداتهــا مــن اجــل انجــاح 
عملیــة الحصــاد والتســویق، ویطالــب منتجــو 

بمایلــي:  الشــامیة  فــي  الحنطــة  وفلاحــو 

ــي  ــة والشــوائب الت ــل نســبة الرطوب  ١ .تقلی
یطالــب بهــا ســایلو الحبــوب مــن اجــل اعتبــار 

ــى.  المحصــول درجــة أول

وفــق  المحصــول  اســتلام  عملیــة  ٢.تســهیل   
خطــة محكمــة وعــدم الرضــوخ للوســاطات مــن 
قبــل المنتفذیــن باعطائهــم الاولویــة بالاســتلام. 

ــر واظهــار  ــة الفحــص بالمختب  ٣.تســهیل عملی
النتیجــة بســرعة. 

الاولــى  للدرجــة  التســعیرة  مبالــغ  زیــادة   .٤  
والثانیــة لتتلائــم مــع ارتفــاع الاســعار العالمیــة 
كــي لا یذهــب المنتــج والفــلاح للســوق ویبیــع 
تعرضــه  ممــا  اعلــى  بســعر  للتجــار  محصولــه 

التجــارة.  وزارة 
 ٥. الاســراع بتســلیم اثمان المحاصیل المســوقة 

للســایلو فور اســتلام المحصول .

جنابیات سدة الشامیة  

 متــى یتــم اكمــال )جنابیــات( ســدة الشــامیة؟ 
ســؤال یتــردد باســتمرار حیــث كان الغــرض 
والهدف الرئیســي لانشــاء ســدة الشــامیة من 
قبــل احــدى الشــركات الصینیــة عــام ١٩٨٠، 
هــو انهــاء مســألة الاعتمــاد علــى المضخــات، 
ســواء الكهربائیــة او تلــك التــي تســتخدم 
الســقي  میــاه  توفیــر  اجــل  مــن  الوقــود 
للفلاحیــن علــى جانبــي شــط الشــامیة، وذلــك 
عبــر انشــاء )جنابیتیــن( ترتفــع عــن مســتوى 
ســطح التربــة بارتفــاع ثلاثــة امتــار لیتــاح 
الزراعیــة  الاراضــي  علــى  بالتدفــق  للمیــاه 
وســقیها ) ســیحا (  دون واســطة، ولكــن 
انــدلاع الحــرب العراقیــة الایرانیــة التــي أدت 
الــى ایقــاف العمــل فــي هاتیــن الجانبیتیــن 
والاكتفــاء بجســم الســدة فقــط ممــا انهــى 
ــاه الــى  ــع المی ــي توزی ــك الســدة ف ــدة تل فائ
جنــوب الســدة، واصبحــت الفائــدة فقــط مــن 
نصیــب الحقــول التــي تقــع فــي مقدمتهــا. 

ــى  ــب فلاحــو الشــامیة بالعمــل عل ــذا یطال   ل
انجــاز تلــك الجنابیتیــن باســرع وقــت ممكــن 
ترابیــة  اعمــال  فقــط  تشــمل  وانهــا  ســیما 
وإنهــاء  فوقهــا  المنشــأ  النهــر  وتبطیــن 
اعتمــاد الفلاحیــن علــى الكهربــاء والوقــود 
والصــرف علــى الادوات الاحتیاطیــة، وهــذا 
الفلاحیــن  مــوارد  الكثیــر مــن  مــا یســتنزف 
ــالآلاف .  ــي شــط الشــامیة وهــم ب ــى جانب عل

یعدها ویكتبها – حازم الجعفري  
اعداد – عبدالله صالح     

نشــرت صحیفــة الإندبندنــت البریطانیــة تحقیقــا حمــل توقیــع سیبســتیان 
كاســتیلیر وكوینتیــن مولــر مــن العاصمــة النیبالیــة كاتمانــدو. یبــرز التحقیــق 
إجبــار العمــال النیبالییــن علــى العمــل بعــد وفــاة آبائهــم فــي قطــر خــلال 
الإعــدادات لبطولــة كأس العالــم التــي تســتضیفها الدوحــة نهایــة هــذا العــام .
اعتبــر الكاتبــان أن بطولــة كأس العالــم "تركــت بالفعــل بصمــة لا تمحــى فــي 
حیاتهــم - لأســوأ"، وقــالا إن "قرعــة كأس العالــم علامــة بــارزة فــي رحلــة 
اســتمرت ١٢ عامــا اجتذبــت تدقیقــا عالمیــا غیــر مســبوق بشــأن معاملــة قطــر 

ــي نســمة". ــغ قوامهــا ملیون ــة الأجنبیــة البال لقوتهــا العامل
ونقــل التحقیــق عــن الطفــل أوتســاف البالــغ مــن العمــر ١٤ عامــا قولــه: )ذهــب 
والــدي إلــى قطــر بعــد ثلاثــة أشــهر مــن ولادتــي، وعــاد میتــا بعــد عامیــن 

فقــط(.
أمــا والــدة الطفــل البالغــة ٥٠ عامــا فقــط قالــت للصحیفــة إن زوجهــا "توفــي فــي 
حــادث عندمــا جــرى تكلیفــه بتنظیــف أنابیــب المیــاه فــي الدوحــة". وأوضحــت 
الزوجــة : )بــأن زوجهــا أدخــل نفســه داخــل الأنبــوب لتنظیفــه وعلــق هنــاك و 
لــم یســتطع الخــروج مــع تدفــق المیــاه ومــات. لقــد فقــدت الوعــي وســقطت 
علــى الأرض عندمــا تلقیــت الأخبــار الصادمــة. كان ضهــري یؤلمنــي بشــدة، ولا 

یــزال ذلــك یعیقنــي(.
وشــرح كاتبــا التحقیــق إن مــا دفــع والــد أوتســاف إلــى التوجــه إلــى قطــر هــو أن 
)الفواتیــر المتراكمــة كانــت تطــارده بالإضافــة إلــى العــبء المالــي القــادم لــزواج 
شــقیقات أوتســاف الأربــع"، ویوضحــان أنــه فــي النیبــال، "یتعیــن علــى عائلــة 

العــروس تســلیم العریــس ممتلــكات أو الأمــوال أو الأصــول القیمــة(.
وأشــار التحقیــق إلــى أنــه )لا یمكــن تنحیــة "المســؤولیة الأخلاقیــة" لقطــر جانبا، 
المســؤولیة لمســاعدة أســر العمــال المهاجریــن الذیــن ماتــوا وهــم یدفعــون 

بعجلــة اقتصــاد الإمــارة(.
ونقــل عــن شاشــي كومــاري یــاداف، وهــي مستشــارة فــي ســیراها، جنــوب 
شــرق نیبــال قولهــا إنــه )مــن بیــن ٤٥٠٠ أســرة فــي القــرى التــي تعمــل فیهــا، 

فقــدت هــذه الأســر أكثــر مــن ٢٠٠ قریــب یعمــل فــي منطقــة الخلیــج(.
جبــر الأطفــال علــى تولــي دور آبائهــم المعیــل 

ُ
وقالــت إنــه )فــي ربــع الحــالات، أ

وبــدأوا العمــل، بشــكل أساســي فــي الزراعــة(.
ــادة  ــى أن )وفیــات العمــال المهاجریــن تلعــب دورا فــي زی ولفــت التحقیــق إل

ــة الأطفــال فــي نیبــال(. عمال
وأضــاف أنــه "فــي عــام ٢٠١٨، عمــل ١.١ ملیــون مــن أصــل ســبعة ملاییــن 
طفــل فــي نیبــال، وفقــا لمنظمــة العمــل الدولیــة التابعــة لأمــم المتحــدة".

وأضــاف الكاتبــان: "وفقــا لإحصــاءات الســفارة النیبالیــة فــي قطــر ، یمــوت 
حوالــي ١٠٠ إلــى ١٥٠ نیبالیــا فــي مــكان العمــل كل عــام فــي قطــر، كمــا یقــول 
بهــارادواج، مضیفــا أن معــدل الوفیــات بیــن العمــال أعلــى بالتأكیــد فــي الخلیــج 

منــه فــي نیبــال".
وقــال بهــارادواج للإندبندنــت إنــه )اعتبــارا مــن عــام ٢٠٢١، فــإن واحــد مــن كل 
٣٠ عامــلا نیبالیــا مــن أصــل ٣٥٠ ألــف عامــل مهاجــر نیبالــي فــي قطــر عملــوا 

بجــد لبنــاء ملاعــب كأس العالــم لكــرة القــدم(.
وأضــاف، وفقــا للتحقیــق، فإنــه "مــن الصعــب الجــزم علــى وجــه الیقیــن بعــدد 
الموتــى مــن العمــال )لأن قطــر لا تنشــر إحصــاءات منفصلــة(. لكــن تقریــراً 
صــدر فــي مــارس/ آذار ٢٠٢٢ عــن ائتــلاف مــن منظمــات حقــوق الإنســان، 
خلــص إلــى أن مــا یصــل إلــى ١٠ آلاف عامــل مهاجــر مــن جنــوب وجنــوب 
شــرق آســیا یموتــون كل عــام فــي دول مجلــس التعــاون الخلیجــي - الكویــت 
والبحریــن والمملكــة العربیــة الســعودیة وقطــر والإمــارات العربیــة المتحــدة 

وعمــان.
مبررةLالعمــال  غیــر  الوفیــات  هــذه  نصــف  مــن  أكثــر  أن  التقریــر  وكشــف 
 
ً
المهاجــرون فــي منطقــة الخلیــج، وهــي واحــدة مــن أكثــر مناطــق العالــم حــرارة
فــي الصیــف، معرضــون لدرجــات الحــرارة المرتفعــة وخطــر الســكتة القلبیــة. 
كمــا یُتهــم أربــاب العمــل بانتهــاك حقــوق العمــال بعــدة طــرق، بمــا فــي ذلــك 
مصــادرة جــوازات الســفر أو تأخیــر دفــع الأجــور أو تقلیــل أوقــات الراحــة الدنیــا.
ــب  ــى أن جماعــات حقــوق الإنســان تطال ــت إل ــي الإندبندن وأشــار التحقیــق ف
بشــكل متزایــد بدفــع تعویضــات لأســر أولئــك الذیــن لقــوا حتفهــم فــي قطــر 
فــي الفتــرة التــي ســبقت البطولــة، ودعــت المنتخبــات الوطنیــة، التــي تعهــدت 
بتنفیــذ شــكل مــن أشــكال الاحتجــاج خــلال كأس العالــم، إلــى ضــم أصواتهــم 

لمثــل هــذه الحملــة.
وفــي جانــب آخــر تحــدّث عمــال مهاجــرون )لمنظمــة العفو الدولیة (عن شــهور 
أو حتــى ســنوات مــن العمــل دون یــوم راحــة واحــد، وقــال معظــم هــؤلاء إن 
أربــاب العمــل رفضــوا الســماح لهــم بیــوم راحــة أســبوعیا رغــم اقتضــاء القانــون 
القطــري لذلــك. أمــا العمــال الذیــن أخــذوا یــوم راحتهــم، فقــد واجهــوا عقوبــة 

الخصــم التعســفي مــن رواتبهــم.
*منقول من صفحة الـ ) BBC( عربي یوم ٧ / ٤ / ٢٠٢٢

عمالة أطفال النیبال 
بعد موت آبائهم في قطر*

ــا شــد الأحزمة  المصرفیــون والإعلامیــون یطلبــون منَّ
علــى بطوننــا، بالرغــم مــن أن نظامهــم الاقتصــادي 

هــو المتســبب فــي ارتفــاع تكلفــة المعیشــة.

الرأســمالیة  -ســلاح  الدولــي  النقــد  ر صنــدوق 
َّ
حــذ

بأنهــم  النــاس  ملیــارات  الــدول-  لنهــب  العالمیــة 
یجــب علیهــم أن یشــدوا الأحزمــة علــى بطونهــم 
توقــع  حیــث  عصیبــة.  لأوقــات  یســتعدوا  وأن 
صنــدوق النقــد والبنــك الدولیان، خــلال اجتماعاتهما 
ــى مســتویات  الأســبوع الجــاري، ارتفــاع الأســعار إل
أعلــى وتعرقــل الاقتصــاد العالمــي، وذلــك بســبب 

فیــروس كوفیــد 19 والحــرب فــي أوكرانیــا.

وقالــت كریســتالینا جورجیفــا، مدیــرة صنــدوق النقد 
الدولــي، إنــه ســیتعین علــى 143 دولــة تخفیــض 
ــل، بســبب  نموهــا الاقتصــادي المتوقــع للعــام المقب
الســیاق  وفــي  والطاقــة.  الغــذاء  أســعار  ارتفــاع 
نفســه، أشــار تقریــر حدیــث، صــادر عــن منظمــة 
ــم،  “أوكســفام” الخیریــة للحــد مــن الفقــر فــي العال
إلــى أن الفتــرة القادمــة ستشــهد انضمــام أكثــر مــن 
ربــع ملیــار إنســان، علــى الأقــل، إلــى تعــداد مــن 
العالــم  فــي  المدقــع  الفقــر  خــط  تحــت  یعیشــون 
 یومیــة 

ً
-وهــم الأشــخاص الذیــن یتلقــون دخــولا

أقــل مــن 1.9 دولار- لیصبــح إجمالــي تعدادهــم 860 
ملیــون إنســان. فــي حیــن بلــغ تعــداد مــن یعیشــون 
ــار إنســان  ــن 3 ملی ــر م ــا أكث ــر فعلیً تحــت خــط الفق
 یومیــة 

ً
-وهــم الأشــخاص الذیــن یتلقــون دخــولا

أقــل مــن 5.24 دولار- لیمثلــوا بذلــك نصــف تعــداد 
ســكان العالــم تقریبًــا.

ورصــدت منظمــة “أوكســفام” أنــه بینمــا یعانــي 
النــاس العادیــون، فقــد شــهدت ثــروات أصحــاب 

علــى  زیاداتهــا  أعلــى  الملیــارات 
هــذه  أن  وتوقعــت  الإطــلاق، 
مــن  المزیــد  ستشــهد  الثــروات 

المســتقبل. فــي  الزیــادة 

وأوضحــت “أوكســفام” أنــه “یبــدو 
أن الشــركات الكبیــرة تســتغل بیئــة 
ــي  ــاع الأســعار لتجن التضخــم وارتف
علــى  وذلــك  الأربــاح  مــن  المزیــد 
وأشــارت  المســتهلكین”،  حســاب 

أعلــى  ســجلت  البتــرول  شــركات  “أربــاح  أن  إلــى 
الطاقــة  أســعار  بارتفــاع  مدفوعــة  مســتویاتها، 
ومعــدلات الأربــاح التــي تــم تحقیقهــا، بینمــا یتوقــع 
المســتثمرون أن تصبــح الشــركات الزراعیــة أكثــر 
أســعار  ارتفــاع  بســبب  قصیــر  وقــت  فــي  ربحیــة 

الغــذاء”.

مــن  یتبعهــا  ومــا  للدیــون،  الهائلــة  الضغــوط  إن 
والمؤسســات  البنــوك  لصالــح  بالفوائــد  مطالبــات 
التمویلیــة، ســتدفع الــدول والحكومــات إلــى تنفیــذ 
المزیــد مــن الإجــراءات التقشــفیة. ولكــن مقاومــة 
الإجــراءات التقشــفیة الحالیــة حاضرة ومســتمرة في 
بیــرو، والســودان، والأرجنتیــن، وفــي إندونیســیا، 
التــي شــهدت تظاهــرات لآلاف الطــلاب فــي المــدن 
ــى  الرئیســیة، یــوم الاثنیــن الماضــي، للاحتجــاج عل
ارتفــاع أســعار الغــذاء، وللتعبیــر عــن غضبهــم مــن 
للبــلاد  الحالــي  للرئیــس  الحكــم  تمدیــد  احتمالیــة 
جوكــو ویــدودو. وشــهدت إیــران تظاهــرات للعمــال 
ــال  بشــركات البتــرول والمزارعیــن والطــلاب والعم

المتقاعدیــن.

التنفیذیــة  الرئیســة  بوشــر،  جابرییــلا  رت 
َّ
وحــذ

ــذ 
َ
خ تَّ

ُ
ت لــم  “إذا   :

ً
قائلــة “أوكســفام”،  لمنظمــة 

فمــن  الصــدد،  هــذا  فــي  حالیــة  جذریــة  اتٌ  إجــراء
الممكــن أن نشــهد أســوأ الانهیــارات البشــریة فــي 
“إن   :

ً
مضیفــة والمعانــاة”،  المدقــع  الفقــر  براثــن 

الاحتمالیــة المرعبــة لحــدوث هــذا الانهیــار تــزداد 
 
ٌ
 بینمــا تجنــي مجموعــة

ٌ
بشــاعة بســبب أنهــا قائمــة

محــدودة مــن رجــال الأعمــال ذوي النفــوذ ملیــارات 
الــدولارات، وهــم لیــس لدیهــم أي مصلحــة فــي 

المســار”. هــذا  إعاقــة 

أمامنــا طریقــان للخــروج مــن هــذه الأزمــة، أولهمــا 
ــاب العمــل والحــكام  ــب أرب ــي رؤوســنا لمطال أن نحن
بــأن نقبــل أن یشــد الجوعــى الأحزمــة علــى بطونهــم 
الجائعــة وأن یأكلــوا أقــل، وأن یعمــل العمــال أكثــر 
ویتقاضــوا أقــل. أمــا الطریــق الثانــي فهــو أن نقــاوم، 
ــل ثمــن الأزمــة، ولنخطــو  لنجبــر الأغنیــاء علــى تحمُّ

لإطاحــة هــذا النظــام الظالــم.

“العامــل  صحیفــة  عــن  مترجــم  المقــال   *
البریطانیــة الاشــتراكي” 

منقول من صفحة ) الأشتراكي ( ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٢

العمالیــة  والنقابــات  المجالــس  اتحــاد  شــارك 
المقامــة  بالوقفــة  البصــرة  فــرع   / العــراق  فــي 
بمناســبة الاول مــن ایــار یــوم العمــال العالمــي مــع 
مؤتمرالاتحــادات والنقابــات العمالیــة العراقیــة 
فــي  العاملیــن  نقابــة  مــن  فعالــة  وبمشــاركة 
الكهربــاء وایضــا مشــاركة لجنــة عمــال الاجــور 
و العقــود فــي النقابــة اعــلاه وتــم قــراءة بیــان 
الاتحــاد بواســطة النقابــي حیــدر الجاســم رئیــس 
نقابــة العاملیــن فــي الكهربــاء علــى كورنیــش 

البصــرة وهــذا نــص البیــان:-

یحتفــي العمــال بوحدتهــم وتتقاتــل البرجوازیــة 
مــن أجــل مصالحهــا

یحتفــي العمــال بــالأول مــن أیــار فــي كل أرجــاء 
الــذي  العالــم، وهــم یحیــون یومهــم العالمــي 
یحــل هــذا العــام مــع انحســار الجائحــة، وتراجــع 
خــلال  التجمعــات  علــى  فرضــت  التــي  القیــود 
الأعــوام الأخیــرة. وفــي كل عــام یؤكــد العمــال 
العاملــة  الطبقــة  مصالــح  وحــدة  یومهــم،  فــي 
علــى الصعیــد العالمــي، رغــم الحــروب والنزاعــات 
وتثیرهــا  تؤججهــا  التــي  والدینیــة  القومیــة 

وتحــول  مصالحهــا،  أجــل  مــن  البرجوازیــة 
الــى وقــود لهــا، وتعمــل علــى شــل  الجماهیــر 
العالــم، وتفكیــك  فــي  العاملــة  الطبقــة  وحــدة 
الكیانــات السیاســیة ومنــع التطــور الإجتماعــي
وحیــث یســتعرض العمــال مظاهــر وحدتهــم 
علــى صعیــد العالــم فــي نفــس الیــوم، ویرفعــون 
نفــس الشــعارات التــي تمثــل أهــداف الإنســانیة 
تقویــة  علــى  ویعملــون  والتحرروالمســاواة، 
البرجوازیــة  تثیــر  وعالمیــا،  محلیــا  صفوفهــم 
الحــروب وتعمــق الخلافــات وتثیــر الصراعــات 

ــن البشــر. بی
إن توجــه الطبقــة العاملــة الــى الوحــدة والتلاحــم 
نحــو  وإتجاههــا  قوتهــا  دلیــل  هــو  الطبقــي 
تحقیــق الأهــداف التــي تســعى لهــا البشــریة، 
فــي حیــن إن توجــه البرجوازیــة العالمیــة الــى 
إثــارة الحــروب والأزمــات، هــو دلیــل إنحدارهــا 
الــى  وتحولهــا  التاریخــي،  دورهــا  وإضمحــلال 
عقبــة فــي طریــق التطوروالتقــدم الإنســاني.

المواقــع  فــي  العــراق  فــي  العمــال  ویصطــف 
والمصاعــب  الجــراح  رغــم  للنضــال،  المتقدمــة 

التــي یعیشــونها، والتــي نجمــت عــن سیاســات 
الحكومــات المتعاقبــة، والتــي عمقــت مــا كانــت 
الجماهیــر تعیشــه تحــت حكــم النظــام البائــد.

مناهضــة  العــراق شــعارات  فــي  العمــال  یرفــع 
للسیاســة الإقتصادیــة التــي تســببت فــي الخــراب 
وإفقــار الملاییــن، ویطرحــون بدائلهــم فــي وجــه 
سیاســةالحكومة ونهجها الرأسمالي النیولیبرالي. 
وتعلــن طلیعــة العمــال فــي العــراق تصدیهــا 
للمشــاریع المســتمدة مــن سیاســة صنــدوق النقــد 
بدائلهــم كممثــل  الدولــي، ویطرحــون  والبنــك 
المــال،  رأس  بوجــه  عمومــا  المجتمــع  لمصالــح 
وعــدم التوقــف عنــد مطالــب وأهــداف فئویــة أو 

أهــداف محــدودة.
إن رفــع شــعار التصــدي لقضایــا المجتمــع العامــة، 
نضــال  تطــور  مســار  فــي  جدیــة  خطــوة  هــو 
الطبقــة العاملــة، وحیــث إن مســتقبل ومصیــر 
المجتمــع یتوقــف، الــى حــد بعیــد، علــى تطویــر 
وتعمیــق هــذا النهــج، فــإن هــذا یتطلــب رســم 
سیاســات وســتراتیجیات علــى مســتوى الطبقــة 

العاملــة والمجتمــع.
وفــي حیــن یتصــدى ممثلــو العمــال لأهم وأخص 
فــي  السیاســیون  یتصــارع  المجتمــع،  قضایــا 
العــراق منــذ أشــهر علــى حصصــم فــي الحكومــة 
ویواصلــون  بعــد،  تتشــكل  لــم  المقبلةالتــي 
أصبحــت  مؤسســات  عبــر  ســلطتهم وحكمهــم 
غیــر قانونیــة، وهــم یلتفــون علــى القوانیــن التــي 
وضعوهــا بأنفســهم لأدامــة حكمهم وســلطتهم.
إن مســتقبل المجتمع ومســتقبل البشــریة یتوقف 

علــى دور ونضــال الطبقــة العاملة.

عاش نضال الطبقة العاملة
عاش الأول من أیار
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ــى خفــض  قــررت شــركة دیلیفــرو المختصــة بخدمــات التوصیــل تعلیــق خططهــا التــي كانــت تهــدف إل
ــادر  ــي ن ــادة ســاعات عملهــم بعــد إضــراب عمال ــارات وزی ــة الإم ــن لهــا فــي دول رواتــب الســائقین التابعی
شــهده البلــد الخلیجي..وكانــت وكالــة رویتــرز لأنبــاء قــد قالــت إنهــا اطلعــت علــى نــص رســالة إلكترونیــة 
تقــول فیهــا الشــركة إنهــا علقــت خطــط التغیــر الخاصــة بالرواتــب وإنهــا ســتنخرط فــي مفاوضــات مــع 

الســائقین.

وكانــت الشــركة قــد أبلغــت المطاعــم التــي تتعامــل معهــا فــي دبــي فــي وقــت ســابق أن " الســائقین 
مضربــون عــن العمــل ویرفضــون نقــل الطعــام" وقالــت الشــركة فــي بیــان إنهــا كانــت تهــدف إلــى تحقیــق 

ــاح الســائقین". ــة دقیقــة لعملیــة احتســاب أرب "هیكل

وانتشــرت علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي صــورا لأعــداد كبیــرة مــن عمــال التوصیــل التابعیــن لشــركة 
دیلیفــرو المضربیــن عــن العمــل فــي دبــي یــوم الأحــد. المصــادف الأول مــن آیــار .

وكانــت منظمــات حقوقیــة قــد انتقــدت الإمــارات وغیرهــا مــن دول الخلیــج بســبب أوضــاع المهاجریــن الذیــن 
یتلقــون رواتــب متدنیــة ویشــكلون نســبة كبیــرة مــن القــوى العاملــة

خیّمــت أزمــة ارتفــاع الأســعار علــى احتفــالات 
الشــغیلة العمالیــة بعیدهــا الأممــي لهــذه الســنة، 
حیــث دعــت الكونفدرالیــة الدیمقراطیــة للشــغل 
إلــى الاحتجــاج علــى “ضــرب القــدرة الشــرائیة 
للمغاربــة فــي ظــل الارتفــاع المهــول لأســعار 

المــواد الأساســیة والمحروقــات”. 

التوزیــع  أجــل  مــن  “النضــال  شــعار  وتحــت 
العــادل للثــروات بــدل تأدیــة فاتــورة الأزمــات”، 
یرتقــب أن تخــوض النقابــة العمالیــة تظاهــرات 
فاتــح مــاي بــكل مــدن المملكــة، قصــد التندیــد 
بـ”الأوضــاع الاجتماعیــة الصعبــة لعمــوم فئــات 

المغربــي”.  الشــعب 

منشــور  فــي  النقابیــة،  المركزیــة  وانتقــدت 
العمومیــة  الخدمــات  إعلامــي، “الإجهــاز علــى 
التفاوتــات  وعمــق  والتعلیــم،  كالصحــة 
وإشــكالیة  والمجالیــة،  والطبقیــة  الاجتماعیــة 
نســبة  وارتفــاع  الوطنیــة،  الثــروات  توزیــع 

العمــال.  وتســریح  البطالــة، 
التغطیــة  “تعمیــم  ضــرورة  علــى  وأكــدت 
الصحیــة والحمایــة الاجتماعیــة علــى متقاعــدي 
فــي  الهشاشــة  علــى  والقضــاء  القطاعــات، 
معــاش  فــي  والزیــادة  العمومیــة،  الوظیفــة 
علــى  الضریبــة  مــن  وإعفائهــم  المتقاعدیــن 
جمیــع  مســتوى  علــى  الحــوار  وفتــح  الدخــل، 
العمومیــة.  والمؤسســات  الوزاریــة  القطاعــات 

شــددت  العــام،  القطــاع  مســتوى  أماعلــى 
المركزیــة النقابیــة علــى أهمیــة “تنفیــذ مــا تبقــى 
2011، وإحــداث درجــة  أبریــل   26 اتفــاق  مــن 
جدیــدة فــي الترقیــة، وتفعیــل التعویــض عــن 
العمــل فــي المناطــق النائیــة، والزیــادة العامــة 
فــي الأجــور بمبلــغ 1000 درهــم صافیــة، ورفــع 
ــى 4500  ــى لأجــر بالقطــاع العــام إل الحــد الأدن

درهــم. 

قــال  النقابیــة،  المطالــب  هــذه  علــى  وتعلیقــا 
التنفیــذي  المكتــب  عضــو  فراشــین،  یونــس 
للكونفدرالیــة الدیمقراطیــة للشــغل، إن “النقابــة 
مطالبهــا  بخصــوص  الحكومــة  أجوبــة  تنتظــر 
الاجتماعیــة والاقتصادیــة فــي الأیــام المقبلــة، 
ســواء تعلــق الأمــر بالقطــاع العــام أو القطــاع 

الخــاص. 

لجریــدة  تصریــح  فــي  فراشــین،  وأضــاف 
هســبریس الإلكترونیــة، أن “الشــغیلة العمالیــة 
ــى الاحتجــاج المیدانــي بغــض النظــر  تعــول عل
عــن أجوبــة الحكومــة، لأن الأمــر یتعلــق بعیــد 
ــد الفطــر  ــع عی ــه م ــي للشــغیلة رغــم تزامن عمال
هــذه الســنة، اعتبــارا لغــلاء الأســعار وتدهــور 

للمواطنیــن.  الشــرائیة  القــدرة 

المصــدر / جریــدة هســبریس الإلكترونیــة   ٢٢ 
٤ / ٢٠٢٢ /
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داخــل  اهمیــة خاصــة  النســائیة  المســألة  تكتســي 
بالتغییــر  المتشــبعة  الیســاریة  التنظیمــات 
المجتمعــي، كجــزء مــن القضیــة الاجتماعیــة، یشــكل 
النضــال مــن اجــل تحــرر النســاء نضــال ضمــن مهــام 

 > الشــاملین  والتغییــر  التحــرر 
یتطلــب هــذا، تفكیــر فــي التعقیــدات والتناقضــات 
كمــا  الیســار،  لتنظیمــات  المخترقــة  المتعــددة، 
النظریــة  بیــن  الفاصلــة  الهــوة  فــي  التفكیــر 
والممارســة وبیــن المواقــف والســلوكات الیومیــة، 
الســلوكات  عــن  والكشــف  الــذات  ومصارحــة 

والثــوري< التقدمــي  الفكــر  مــع  المتناقضــة 
ــذي یمیــز العمــل النســائي داخــل  یعــود الضعــف ال
التنظیمــات السیاســیة الــى العلاقــات التــي تعیــد 
إنتــاج  وتعیــد  المجتمــع،  داخــل  نفســها  إنتــاج 
الافــكار الســائدة والعلاقــات الاجتماعیــة القائمــة، 

نفســها<  الیســار  داخــل تنظیمــات 
تفــرض التنشــئة الاجتماعیــة علــى النســاء اســتبطان 
للمتعــة  مواضیــع  لیصبحــن  الدونیــة  الســلوكات 
وأدوات لتحقیــق فائــض القیمــة ومعامــل لإعــادة 
انتــاج قــوة العمــل وهــي نفــس التنشــئة المحــددة 

ــة النســاء داخــل هــذه التنظیمــات< لمكان
 لا یتســم تعاطــي الیســار مــع المســالة النســائیة 
لــم  ان  التنظیمــات  أغلــب  المطلوبــة،  بالجدیــة 
أدواتــي،  بشــكل  النســاء  مــع  تتعامــل  كلهــا  نقــل 
فالاجتماعــات النســائیة، إن كانــت هنالــك اجتماعــات 
القیــادة،  بموافقــة  الا  تتــم  لا  النســاء،  تخــص 
الزعیــم، ســلوكیات تنفــر  فــي شــخص  المختزلــة 
النســاء مــن العمــل السیاســي وتعرقــل الانغــراس 

فــي صفــوف النســاء . 
التنظیمــات  بنــاء  فــي  النســاء  مســاهمة  رغــم 
الیســاریة ،  یبقــى التهمیــش تحدیــا أساســیا فــي 
ظــل التقســیم الجنســي للعمــل وتراتبیــة المهــام 
وضعــف تطــور العمــل النســائي وخلــو القیــادات 
السیاســیة مــن العنصــر النســائي. علــى المســتوى 
الیســار تشــكیل هیــاكل  لــم یســتطع  التنظیمــي 

نســائیة منتخبــة بشــكل دیمقراطــي، وضــخ دمــاء 
جدیــدة للتنظیــم وبلــورة تصــور واضــح للمســالة 
برامــج  صیاغــة  فــي    والمســاهمة  النســائیة، 
سیاســیة كإضافــة نوعیــة للمســالة النســویة تعیــد 
النظــر فــي الاشــكال التراتبیــة، كمــا لــم تســتطع 
النســاء إنجــاز هــذه الاضافة.یعــود هــذا فــي الغالــب 
التكویــن  وضعــف  السیاســیة  البوصلــة  لغیــاب 
ــي الخــاص  ــاب العمــل المیدان ــد المناضــلات وغی عن

بالنســاء  .
إن إصــدار نشــرة نســویة مــن قبل بعــض المناضلات 
وإنشــاء صفحــات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
غیــر كافــي، فــي غیــاب بنیــات نســائیة منتظمــة 
وقــادرة علــى تحمــل مســؤولیة القیــادة، الــى جانــب 
سیاســي  تصــور  غیــاب  وفــي  الاخــرى،  الهیــاكل 
السیاســي  امــام هجــوم الاســلام  بعــد نســوي،  ذا 

وتراجــع القــوى السیاســیة التقدمیــة.
 على الیســار ان یأخذ المســالة النســویة محمل الجد، 
وایلاءهــا الاهمیــة اللازمــة دون ارجاءهــا او تحمیــل 
المســؤولیة لعضــوة او عضوتیــن، وعلــى القیــادة 
السیاســیة منــح الخــط السیاســي بعــدا نســویا مــع 
الجامعــات،  داخــل  النســویة  بالمســألة  الاهتمــام 
والاشــتغال فــي صفــوف النســاء العامــلات وربــات 
البیــوت، ونســاء القــرى والمعطــلات بالشــواهد او 

بدونهــا.

الیسار والمسألة النسائیة
جمیلة سعدون

ازدادت نســبة النســاء العامــلات فــي القطــاع الخــاص بالاونــة الاخیــرة لان المــرأة تشــعر بحاجــة الــى 
العمــل حیــث یعتبــر المتنفــس الوحیــد لممارســة حریتهــا او احتیاجهــا للمــال، فعــدم توفــر فــرص 
العمــل للخریجیــن فــي دوائــر الدولــة ادى الــى لجــوء النســاء الخریجــات وغیرهــا مــن المنتمیــات  الــى 
اســر فقیــرة والنســاء المعنفــات او "المترمــلات" اللواتــي یتولــن اعالــة الاســر تحــت اوضــاع اجتماعیــة 

اقتصادیــة شــاقة 
 فــي الغالبیــة العظمــى مــن المجتمــع العراقــي ، الاانهــا لاتــزال تواجــه مشــكلات عــدة منهــا طــول 
ســاعات العمــل ،انخفــاض الاجوروعــدم التمتــع بمضلــة الضمــان الصحــي او الاجتماعــي التابــع لوزارة 
العمــل كمــا هــو موجــود فــي القطــاع العــام، هــذا مــا یجعلهــا كالآلــة متــى مــا توقفــت انتهــى عملهــا 
ــى العمــل فــي غیــر تخصصهــا مــن اجــل الحصــول  ــة، بالاظافــة ال مــن دون أي تعویــض او مكافئ
ــى مــا هــو  ــذة الاختصــاص وتشــتغل عل ــر مشــكلة لأنهــا تفتقــد ل ــى الراتــب، وهــذه أیضــا تعتب عل
ــة العامــلات فــي القطــاع الخــاص  ــي اغلبی ــداع، حیــث تعان ــز او إب ــوب منهــا مــن دون أي تمیّ مطل
ظروفــا اجتماعیــة صعبــة واســتغلال مــن قبــل اصحــاب العمــل، بالاظافــة الــى غیــاب الاســتقرار 
الوظیفــي، فنجــد العدیــد مــن العامــلات تتحملــن تحرشــات ومضایقــات اصحــاب العمــل مــن المــدراء 
الــى الموظفیــن باشــكال عدیــدة مثــل التهمیــش والنظــرة الدونیــة لهــا، ســواء كانــت كلمــات او 
مصطلحــات بذیئــة او ملامســات مقصــودة . وبســبب العــوز المــادي والمعیشــي یجعــل منهــن 
ــى لقمــة العیــش. جاهــلات فیالدفــاع عــن انفســهن او حقوقهــن خوفــا مــن الفضیحــة وحفاظــا عل

 یعــود انتشــار هــذه الظاهــرة بكثــرة فــي الاونــة الاخیــرة لمــا یتمتــع بــه رؤســاء العمــل مــن ســلطة 
ونفــوذ یســتمدونها مــن الحاجــة للعمــل وغیــاب القوانیــن الرادعــة لهكــذا حــالات، فمنــذ قــرون 
عدیــدة ومــع اختــلاف الأجیــال والثقافــات بقیــت هــذه النظــرة تســطیر علــى المجتمــع بــكل أركانــه.
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والثقافیــة  الفكریــة  الحــوارات  تنشــیط  اجــل  مــن 
والسیاســیة بیــن الكتــاب والكاتبــات والشــخصیات 
مــن  الأخــرى  والثقافیــة  والاجتماعیــة  السیاســیة 
جهــة, وبیــن قــراء وقارئــات موقــع الحــوار المتمــدن 
علــى الانترنــت مــن جهــة أخــرى, ومــن أجــل تعزیــز 
والعلمانــي  الیســاري  والحــوار  الایجابــي  التفاعــل 
البنــاء,  والحضــاري  الموضوعــي  والدیمقراطــي 
تقــوم مؤسســة الحــوار المتمــدن بأجــراء حــوارات 
والمهمــة  الحساســة  المواضیــع  حــول  مفتوحــة 
المتعلقــة بتطویــر مجتمعاتنــا وتحدیثهــا وترســیخ 
ثقافــة حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة والعدالــة 

والســلام. والتقــدم  الاجتماعیــة 

حوارنــا – 5 -  ســیكون مــع الأســتاذة والمفكــرة 
المــرأة  حــول:  الســعداوي  نــوال  الدكتــورة 

معوقاتــه. و  التغییــر  العربیة,آفــاق 

حركــة  لنشــوء  إمكانیــة  برأیــك   تتوفــر  هــل    1-
إلــى  تابعــة  وغیــر  مســتقلة  –فمنســتیة-  نســویه 
بمؤسســات  مرتبطــة  غیــر  أو  معینــة  أیدلوجیــة 
وأحــزاب سیاســیة فــي الــدول العربیــة و الإســلامیة؟ 
حیــث مــن المعــروف بــان الرجــل هــو مــن یتحكــم بهــا

ــا لتحریــر  ــد شــرقا أو غرب لا توجــد حركــة فــي أي بل
النســاء أو المقهوریــن مــن الرجــال دون " فكــر" ) 
دون  یعنــى   ،) بالانجلیزیــة  أیدیولوجیــة  یعنــى 
وتفكیكــه  الأبــوي  الرأســمالي  للمجتمــع  تحلیــل 
علــى  یقــوم  إنســانیا  مجتمعــا  لیصبــح  وتغییــره 
العــدل والحریــة والصــدق والإبــداع ولیــس علــى 
القــوة المســلحة الطبقیــة الذكوریــة الحاكمــة دولیــا 

ومحلیــا. وعربیــا 

الغربیــة  -الفمنســتیة-  النســویة  الحــركات   2-
حققــت مكاســب كثیــرة لصالــح المــرأة وخاصــة منــذ 
هــذه  معظــم  ولكــن  المنصــرم،  القــرن  ســبعینات 
الحــركات تحمّــل الرجــل مســؤولیة اضطهــاد المــرأة 
فقــط ، وبالتالــي یتــم إبعــاد الرجــل عــن مســؤولیته 
فــي المســائل الأساســیة الأخــرى فــي قضیــة المــرأة، 
المــرأة  شــأن  مــن  وكأنهــا  الأمــور  تلــك  تعتبــر  إذ 

وحدهــا. مــا هــو رأیــك بذلــك؟

لا أوافــق علــى اســتبعاد الرجــل الإنســان المتقــدم 
فكریــا ونفســیا عــن نضــال النســاء التحــرري ، وكان 
معنــا دائمــا فــي حركاتنــا النســائیة زمــلاء رجــال لهــم 
عقــول متحــررة مــن الفكــر الطبقــي الأبــوي ، الرجــل 
المتقــدم  الإنســان  یفــرق  ،لا  المــرأة  مثــل  إنســان 
الأعضــاء  ولیــس  العقــل  إلا  المتخلــف  الآخــر  عــن 

التناســلیة .

-3 مــا رأیــك بالتمثیــل النســائي علــى أســاس -الكوتا- 
لإتاحــة الفرصــة أمــام المــرأة للمشــاركة والوصــول 
إلــى مواقــع صنــع القــرار؟ وهــل هنــاك ضــرورة لـــ 

ــا- داخــل الأحــزاب السیاســیة أیضــا؟ -الكوت
لســت ضــد الكوتــا علــى الإطــلاق ، وكل بلــد وشــعب 
وحــزب؛  نســاء ورجــالا أن یختــاروا مــن الأنظمــة مــا 

یحقــق أهدافهــم التحرریــة .

-4 البرقــع والحجــاب مــن مواضیــع الســاعة الآن فــي 
الــدول الغربیــة وبعــض الــدول العربیــة، مــا هــو 

ــك؟ موقفــك مــن ذل

الحجــاب والبرقــع والنقــاب وكل مــا یتعلــق بتغطیــة 
رأس المــرأة عــادات عبودیــة طبقیة أبویة انعكســت 
القیــم  ضمــن  ودخلــت  والعقائــد  الأدیــان  علــى 
بالأخــلاق،  لهــا  الزائفــة، وكلهــا لا علاقــة  الدینیــة 
بــل بعبودیــة المــرأة وســیطرة الرجــل علیهــا داخــل 

العائلــة والدولــة.

الحــركات  تقــوم  أن  بضــرورة  رأیــك  هــو  مــا   5-
النســویة بإقنــاع وكســب شــیوخ الدیــن مــن أجــل 
یمــارس  الــذي  العنــف  ضــد  المــرأة  قضیــة  دعــم 
ضــد المــرأة یومیــا فــي البیــت وفــي مــكان العمــل 
والمدرســة والشــارع، وذلــك للــدور المؤثــر الكبیــر 
لشــیوخ الدیــن فــي مجتمعاتنــا الشــرق الأوســطیة؟

یمكــن لــكل حركــة نســائیة أن تضــع خطتهــا للتحــرر 
حســب ظروفهــا الموضوعیــة ، ویمكــن لهــا أن تقنــع 
أي أحــد أو أي قــوة اجتماعیــة أو سیاســیة موجــودة 
علــى أرض الواقــع ، بمــا فیهــا الدینیــة أو اللادینیــة 

أو غیرهــا.

المتنوریــن  الدیــن  یقــوم  شــیوخ  أن  أیمكــن    6-
وإزالــة  الدینــي  التنویــر  عملیــة  فــي  مهــم  بــدور 
بهــا  تســبب  التــي  النــاس  عیــون  عــن  الغشــاوة 
والدینــي  والسیاســي  الفكــري  والخطــاب  التخلــف 

منهــم؟ كبیــرة  لجمهــرة  المشــوه 

 نعــم لهــم دور كبیــر فــي هــذا، ولغیرهــم أیضــا دور 
كبیــر فــي هــذا، كلهــم مســئولون عــن إزالــة الغشــاوة 

عــن العیون.

-7 هــل مــن الممكــن أن تصــل المــرأة إلــى المســاواة 
الكاملــة فــي ظــل نظــام طبقي؟ حیــث تربطین دوما 
اضطهــاد المــرأة وعبودیتهــا بالنظــام الرأســمالي؟ و 
ا مــن النضــال مــن  هــل یجــب أن یكــون نضالهــا جــزء
ــة  ــي تســوده الحری ــع دیمقراطــي علمان اجــل مجتم

والعدالــة الاجتماعیــة؟

نعــم مــن الصعــب جــدا أن تحظــى أغلــب النســاء 
بالعدالــة الحقیقیــة فــي ظــل نظــام طبقــي یقــوم 
النســاء  مــن  والعاملیــن  الفقــراء  اســتغلال  علــى 
والرجــال ، لهــذا مــن المفیــد أن یناضــل المقهــورون 
الأبــوي  الطبقــي  النظــام  معــا ضــد  نســاء ورجــالا 
ولیــس فقــط ضــد القهــر الطبقــي ، لأن بعــض قــوى 
الیســار العربــي ) مــن الرجــال ونســائهم ( یضحــون 
بحقــوق المــرأة مــن أجــل التحالــف الانتهــازي مــع 
ــة أو  قــوى دینیــة وسیاســیة لهــا ســلطة فــي الدول

المجتمــع.

ــة  -8 هــل التحــرر الاقتصــادي للمــرأة یشــكل ضمان
ــذي  بلغــت نســبة  كافیــة لتحررهــا؟ ففــي الوقــت ال
فــي   98% حوالــي  اقتصادیــا  المتحــررات  النســاء 
الــدول الغربیــة المتقدمــة اقتصادیــا ، فــأن المــرأة 
تلــك  تعانــي  كمــا  كلیــا،  متحــررة  غیــر  تــزال  لا 

فــي  مســاواة  عــدم  مــن  الآن  إلــى  المجتمعــات 
المســؤولیات  معظــم  المــرأة  وتتحمــل  الأجــور، 
المنزلــة وتربیــة الأطفــال، كمــا أن معظــم المناصــب 
القیادیــة فــي الدولــة والمجتمــع والاقتصــاد محتكــرة 
مــن قبــل الرجــل إلا اســتثناءات محــدودة. ویلاحــظ 
أن التمییــز كبیــر فــي حقــول العمــل المختلفــة، فــي 
مــا عــدا حصــر بعــض المهــن بالنســاء. كیــف تفســرین 

ــك؟ ذل

 لا، التحــرر الاقتصــادي لیــس هــو التحــرر الكامــل 
للنســاء، لكنــه قــد یقــود إلــى تحــرر فــي النواحــي 
والاجتماعیــة  والأخلاقیــة  السیاســیة  الأخــرى 
والنفســیة وغیرهــا ، طالمــا النظــام الحاكــم یقــوم 
علــى التمییــز الطبقــي الرأســمالي الذكــوري الجنســي 
فــان التحــرر لا یتحقــق إلا للقلــة الحاكمــة مــن الرجــال 
والنســاء ، والطبقات العلیا والطبقة الوســطى أحیانا 

،المحیطــة بالســلطة وأصحــاب الثــروة والنفــوذ.

الجنســي  القمــع  ینفصــل  ،لا  معلــوم  هــو  كمــا   9-
فــي المجتمعــات الشــرقیة عــن القمــع الاجتماعــي 
إلــى  تنظریــن  كیــف  والاقتصــادي،  السیاســي  و 
مجتمعاتنــا  فــي  وأهمیتــه  -الجنســانیة  موضــوع 
الشــرقیة، إذ أن العدیــد مــن السیاســیین والمفكریــن 
مــن كلا الجنســین لا یعتبــرون –الجنســانیة- قضیــة 
محوریــة لتغییــر المجتمــع أو تمییزهــا مثــل الأمــور 
المهمــة الأخــرى كالجــوع والفقــر والتفــاوت الطبقــي 

والحــروب. فمــا هــو رأیــك بذلــك؟

هــذا هــو القصــور المزمــن فــي فكــر الیســار العربــي 
التقلیــدي ) والغربــي أیضــا ( , الفصــل بیــن الجســد 
الجنســي والقهــر  القهــر  بیــن  ،الفصــل  والمجتمــع 
خاصــة   ( الجســدي  التحــرر  ،اعتبــار  الاقتصــادي 
للمــرأة ( ثانویــا أو غیــر مهــم ،ویمكــن إلغائــه أو 
إرجائــه حتــى القضــاء علــى الفقــر أو الحــرب أو غیرها 
، أو حتــى تحقیــق النظــام اللاطبقــى الاشــتراكي 
أو الشــیوعي ، وقــد تعلــم بعــض الرجــال والنســاء 
مــن حــزب الیســار هــذا الــدرس وبــدؤوا یربطــون 
بیــن المجــالات جمیعــا بمــا فیهــا الجنــس والسیاســة 
والاقتصــاد والتعلیــم والثقافــة والفنــون الــخ ........

-10 فــي كتابــك -الوجــه المخفــي لحــواء- تقدمیــن 
وصفــا دقیقــا مهمــا لمــا یصیــب جســد الأنثــى فــي 
الختــان  مــن  ابتــداءً  وضــرر  أذى  مــن  مجتمعاتنــا 
وانتهــاء بترمیــم غشــاء البــكارة، مــا هــو تأثیــر ذلــك 
للمــرأة  العامــة  الصحیــة  و  النفســیة  الحالــة  علــى 

العائلیــة؟ وحیاتهــا 

كتابــي هــذا عنوانــه فــي الأصــل العربــي " الوجــه 
الخفــي  الوجــه  ولیــس   " العربیــة  للمــرأة  العــاري 
لحــواء , وقــد شــرحت فیــه وفــى كتبــي الأخــرى 
خاصــة كتــاب " المــرأة والجنــس " وكتابــي " الأنثــى 
هــي الأصــل " وغیرهــا مــن الكتــب ،شــرحت الكثیــر 
ومفهــوم  الختــان  مثــل  العبودیــة  العــادات  مــن 
الضــار  ،وتأثیرهــا  وغیرهــا  الخاطــئ  العذریــة 
علــى صحــة النســاء والرجــال معــا ، أعنــى الصحــة 
الجســمیة والاجتماعیــة والنفســیة معــا ، إنهــا جرائــم 
ضــد إنســانیة المــرأة والمجتمــع كلــه ، ولا علاقــة 
لهــا بالأخــلاق بــل هــي ضــد الأخــلاق مثــل تغطیــة 

العقــول. وتحجیــب  النســاء  رؤؤس 

-11 مــا زال الكبــت والقمــع الجنســیان ســائدین  فــي 
مجتمعاتنا الشــرقیة، وبشــكل عام لا یســمح بل یتم 
تجریــم  ممارســة الجنــس خــارج مؤسســة الــزواج ، 
تشــریعا ودینیــا، فمــا هــو رأیــك بالتحــرر الجنســي ؟ 

وهــل هــو ممكــن فــي مجتمعاتنــا ؟

التحــرر الجنســي لا یعنــى الفوضــى الجنســیة ، دون 
مســئولیة تجــاه النفــس والآخــر والأطفــال والأســرة 

والمســئولیة  ،الحریــة  عامــة  بصفــة  والمجتمــع 
وجهــان لشــيء واحــد ، كمــا أن المســئولیة لا تعنــى 
أزواج  مــن  فكــم   ، الــزواج  عقــد  توقیــع  مجــرد 
وزوجــات یخونــون العهــد رغــم وجــود العقــد ، وأنــا 
لقانــون  والخضــوع  والكــذب  الكبــت  ضــد  بالطبــع 
زواج قهــري ،أنــا مــع الصــدق والحریــة والمســئولیة 
الإنســانیة فــي كل مجــالات الحیــاة العامــة والخاصــة 

بمــا فیهــا الجنــس والحــب والعلاقــات الحمیمــة.

-12 موضــوع المثلیــة الجنســیة لــم یصبــح موضوعــا 
اعتیادیــا لحــد الآن  فــي الــدول الغربیــة المتقدمــة، 
وهــو موضــوع ممنــوع و محــرم البحــث فیــه بشــكل 
مطلــق فــي الــدول العربیــة والإســلامیة، ویعتبــر 
العــرف  أن  كمــا  القانــون،  علیهــا  یحاســب  جریمــة 
والدیــن فــي دولنــا یرفضهــا، فمــا هــو موقفــك مــن 
ذلــك، خاصــة وأن كافــة الدراســات الطبیــة الحدیثــة 
تشــیر إلــى أن المثلیــة ترتبــط عضویــا بالهرمونــات 

التــي یفرزهــا الجســم؟

ــا  ــات بیولوجی ــط بالهرمون ــة الجنســیة ترتب - المثلی
بالتربیــة فــي الطفولــة والســلوك فــي  ، وترتبــط 
وترتبــط   ، المختلفــة  العمــر  ومراحــل  الشــباب 
ــة والسیاســیة ،  بالظــروف الاجتماعیــة والاقتصادی
مثلهــا مثــل نظــم الــزواج الأخــرى بیــن الجنســین أو 
الجنــس الواحــد ، وكلهــا أنظمة سیاســیة واجتماعیة 
تؤثــر فیهــا البیولوجیــا والهرمونــات مثــل غیرهــا 

مــن المؤثــرات فــي ســلوك الإنســان .

-13 یشــكل التحالــف فــي مــا بیــن المنظمات النســویة 
رفــع  اجــل  مــن  العربیــة  الحقوقیــة  والمنظمــات 
جمیــع التحفظــات العربیــة علــى اتفاقیــة القضــاء 
ــى كافــة أشــكال التمییــز ضــد المــرأة -الســیداو-  عل
والانضمــام للبرتوكــول الاختیــاري، وحــث الــدول 
العربیــة التــي لــم تنضــم بعــد إلــى الاتفاقیــة إلــى 
رفــع  أن  برأیــك  إلیهــا. فهــل  بالانضمــام  الإســراع 
تلــك التحفظــات وتطبیــق جمیــع بنــود الاتفاقیــة 
ســیتناقض مــع قوانیــن معظــم الــدول العربیة التي 
تســتند فــي دســاتیرها إلــى الشــریعة الإســلامیة؟

ــود فــي  ــا تطبیــق جمیــع البن  فــي رأیــي یجــب علین
الشــرائع  مــن  العالمیــة الأكثــر عدالــة  الاتفاقیــات 
الدینیــة ، یجــب الالتــزام بمبــدأ الأكثــر عــدلا ولیــس 
الأكثــر تطابقــا مــع الشــریعة ،الشــرائع المســتمدة 
بشــریة سیاســیة  اجتهــادات  كلهــا   ، الأدیــان  مــن 
،الشــرائع  للنســاء  ، فیهــا مظالــم متعــددة خاصــة 
لیســت مــن الثوابــت وتتغیــر علــى الــدوام مــع الرقــى 

الإنســاني.

-14 تؤمنیــن بحكمــة الأدیبــة الفرنســیة ســیمون دي 
ــرأة" ،  ــح ام ــل تصب ــرأة ب ــد ام ــرأة لا تول ــوار "الم بوف
وفــي نفــس الوقــت تقفیــن ضــد مقولــة عالــم النفــس 
أو  الطبیعــة  إن  یقــول"  حیــن  فرویــد  ســیجموند 
البیولوجیــا هــي التــي تحــدد مصیــر الإنســان، الرجــل 

أو المــرأة، فكیــف تفســرین ذلــك؟

فكــرة أن المــرأة لا تولــد امــرأة بــل تصبــح امــرأة ، 
تعنــى تأثیــر المجتمــع والتربیــة علــى مــا یســمى 
الطبیعــة البیولوجیــة للمــرأة ،وهــى تخالــف فكــرة 
مصیــر  تحــدد  البیولوجیــة  الطبیعــة  أن  فرویــد 
البشــریة  الطبیعــة  أن  اتضــح  وقــد   ، الإنســان 
تغیــر  مــع  الــدوام  علــى  تتغیــر  البیولوجیــة 
والسیاســة  والتعلیــم  والتربیــة  المجتمعــات 
ــا والسوســیولجیا )  وغیرهــا ،الصحیــح أن البیولوجی
الاجتماعــي ( یؤثــر كل منهمــا فــي الآخــر ویتأثــر بــه 

، هــذا مــا كتبتــه منــذ نصــف قــرن وأكثــر.

الحــوار   ( صفحــة  عــن   منقــول  الحــوار  هــذا   *
) المتمــدن 

الدكتورة نوال السعداوي في حوار مفتوح مع القارئات 
والقراء حول: المرأة العربیة,آفاق التغییر و معوقاته *

مــر اكثــر مــن ٢٦ عامــا علــى انضمــام العــراق 
لأتفاقیــة ســیداو التــي نظمتهــا الأمــم المتحــدة 
عــام  العــراق  لهــا  انضــم  والتــي   ١٩٧٩ عــام 

.١٩٨٦
غایــة اتفاقیــة ســیداو إنهــاء العنــف ضــد المــرأة 
فــي  مــادة  هنــاك  بالمقابــل  اشــكاله،  بكافــة 
للرجــل ضــرب  تبیــح   )٤١( العراقــي  الدســتور 
زوجتــه بحجــة التأدیــب! وهــذا یعیــق تطبیــق 
المــادة  هــذه  فــي  تحفظــات.  دون  الاتفاقیــة 
هنــاك  تمییــز وفوقیــة كبیــرة، فهــي تقــول ان 
ــب علیــه، وتحدیــداً مــن الرجــل، 

َ
عاق

ُ
خطــأ المــرأة ت

لكــن خطــأ الرجــل لیــس هنــاك اي مــادة تحاســبه 
علیــه! لیــس هــذا فحســب ،بــل ان الدســتور فــي 
هــذه المــادة یعتبــر العنــف طریقــة للتأدیــب .

وإذا ســأل احدهــم لمــاذا الرجــل یحاســب المــرأة 
ولا تحاســب المــرأة الرجــل؛ الجــواب لان هــذه 
الذكــور  جنــس  )ســیادة  دینیة-قبلیــة  الفكــرة 
علــى الإنــاث واعتبارهــم  اكثــر فطنــة ونباهــة 
التمییــز  إنهــاء  علــى  أیضــا  ونصــت  منهــن( 
بأعتبــاره عنــف أیضــا لكــن بالمقابــل هنــاك مــادة 
مــع  (تتســاهل  العراقــي)٤٠٩   الدســتور  فــي 
قتلــة النســاء بحجــة غســل العــار، وهــذه الفكــرة 

أیضــا قبلیــة- دینیــة تعتبــر المــرأة شــرف الرجــل 
ــا  ــة ســیداو )كم ــان اتفاقی ــي ف ــه. بالتال وتابعــة ل
وردت مــن الأمــم المتحــدة( تتعــارض مــع العنف 

القانونــي الــذي یحویــه الدســتور العراقــي.
بعــض  علــى  تحفظــه  العــراق  أبــدى  وعلیــه 
المــواد الموجــودة فــي الاتفاقیــة و بقــى مصــرا 
تحفــظ  اصــح  ،بتعبیــر  القانونــي  إرهابــه  علــى 
العــراق علــى اكثــر المــواد التمییزیــة التــي یجــب 

علیــه التخلــص منهــا: 
الفقرتین )و-ز(من المادة ٢

و:اتخــاذ جمیــع التدابیــر بمــا فــي ذلــك التشــریعي 
القوانیــن  مــن  القائــم  وابطــال  لتغییــر  منهــا 
والأنظمــة والأعــراف والممارســات التــي تشــكل 

ــرأة . ــزاً ضــد الم تمیی
ز:ألغــاء جمیــع الأحــكام الجزائیــة الوطنیــة التــي 
الفقرتیــن  ایضــا  المــرأة  ضــد  تمییــزاً  تشــكل 
١و٢ مــن المــادة ٩ التــي تتعلــق بإعطــاء المــرأة 
ــي اكتســاب جنســیتها او  ــا مســاویا للرجــل ف حق
 ١٦ الفقــرة  ایضــا   . الغائهــا  او  بهــا  الاحتفــاظ 
التــي تتعلــق بقوانیــن الــزواج والأســرة وذلــك 

لتعارضهــا مــع نصــوص الشــریعة الإســلامیة 
المعمــول بهــا فــي  التشــریعات  وعــدد مــن 

الدولــة .
تراجــع مجلــس النــواب فیمــا بعــد عــن المــادة 

.٩
مــرة  كل  فــي  الإســلامیة  الأحــزاب  تنجــح 
ــة  ــة او محلی ــة دولی ــأي محاول مــن الإطاحــة ب
للوقــوف بجانــب النســاء وانتــزاع جــزء بســیط 
فــي  المســلوبة، كمــا نجحــت  مــن حقوقهــن 
تركیــا :انســحبت تركیــا مؤخــراً مــن اتفاقیــة 
بســبب  المــرأة  ضــد  العنــف  علــى  القضــاء 
فــي  ،أمــا  الإســلامیة   الأحــزاب  ســیطرة 
فلســطین فقد وقع الرئیس عباس الاتفاقیة 
واعتبرهــا هدیــة للنســاء فــي عیدهــن، مــا ادى 
ــل رجــال  ــى تعرضــه لهجمــة كبیــرة مــن قِب إل
الدین.أمــا إیــران "الشــقیقة" رفضــت  توقیــع 
لتعالیــم  مخالفــة  واعتبرتهــا  الاتفاقیــة 

. الإســلامیة  الشــریعة 
المضحــك المبكــي ان نظــرة الــدول العربیــة 
فوقیــة  المــرأة  تخــص  طــرح 

ُ
ت فكــرة  لأي 

متعجرفــة ،ولا یتــم النظــر بهــا وفــق العقــل 
ومنطقــه، او التفكیــر بهــا بعقــل مجــرد من اي 
تلقیــن اجتماعــي، ابــداً، فالشــعوب العربیــة 
اي  ومقارنــة  افكارهــا  بتقدیــس  مهووســة 
فكــرة دخیلــة بهــا، وعلــى الأغلــب رفضهــا، او 
ــع افكارهــم ،المهــم  ــا یتناســب م تعدیلهــا بم

الا تتعــارض معهــا.

روز حمید

اتفاقیة سیداو في العراق 
لطیفة زهرة المخلوفيوالدول المجاورة بین الرفض والتحفظات

انطلقــت مبــادرة التنســیق بیــن شــابات مناضــلات 
بمدینــة اكادیــر بعــد حادثــة اغتصــاب الطفلــة 
اســتنهاض  علــى  التنســیق  وركــز   ،* إكــرام 
وفضــح  الاغتصــاب،  لنزیــف  للتصــدي  الهمــم 
المغتصــب علــى حســاب  القانــون مــع  تواطــؤ 

الضحیــة .
التعریــف  علــى  آنــذاك  المناضــلات  اشــتغلت 
ومواكبــة  اكــرام  الطفلــة  اغتصــاب  بقضیــة 
جلســات المحاكمــة بالحضــور النضالــي والضغــط 

ســابقاتها. مثــل  الحادثــة  تمــر  لكــي لا 
اعتقــال  بعــد  دینامیتــه  التنســیق  اســتعاد 
الرفیقــة فاطمــة الزهــراء ولــد بلعیــد المناضلــة 
فــي التنســیقیة المحلیــة لحاملــي/ات الشــواهد 
المعطلیــن بطنجــة، حیــث اشــتغلت المناضــلات 
ــة بالتهــم  ــات تندیدی ــم وقف ــى تنظی مجــددا عل
والمتابعــة رهــن اعتقــال التــي تعرضــت لهمــا 
فاطمــة الزهــراء، لــم یتوقــف هــذا التنســیق هنــا 
بــل واصلــت المناضــلات حشــد هممهــن مــن خــلال 
المناضــلات  الاســتاذات  مــع  تضامنیــة  وقفــات 
فــي إطــار التنســیقیة الوطنیــة لأســاتذة الذیــن 
ــى اعتقــال  فــرض علیهــم التعاقــد، احتجاجــا عل
فــي  بهــم/ن   والتنكیــل  الاســتاذات  الاســاتذة 
ــام 4-3-2 مــارس  ــاط ای ــي بالرب ــزال وطن اخــر ان

)زوهــرة  مناضــلات   3 بینهــن  وكان   2022
متابعتــان  المخلوفــي  زهــرة  -لطیفــة  الســمري 
بتهــم جنائیــة صوریــة  _ هاجــر بلهــواري ملــف 

جنحــي صــوري(
واصلــت هــذه المبــادرة الجنینیــة عملهــا الــدؤوب 
مــن خــلال تنظیــم نــدوة بأكادیــر حــول الاعتقــال 
السیاســي تزامنــا مــع الثامــن مــن مــارس، تضمنت 
شــهادة واســتقبال للرفیقــة لطیفــة زهــرة بعــد 
خروجهــا مــن تدابیــر الحراســة النظریــة بالربــاط.
إلــى جانــب التحــرك النضالــي المیدانــي تــم إنشــاء 
الحریــة  أجــل  مــن  مناضــلات..  "نســاء  صفحــة 
والكرامــة والعدالــة الإجتماعیــة" بهدف التعریف 
وخارجــه،  المغــرب  داخــل  النســاء  بنضــالات 
ــة أو  ســواء كانــت نضــالات اجتماعیــة، اقتصادی
وصــوت  منبــر  خلــق  بغیــة  وكذلــك  سیاســیة. 
قــوي ضــد الإعتقــال وكافــة أشــكال التضییــق 
علــى الحریــة والتطــاول علــى حــق وكرامــة بنــات 

وأبنــاء الشــعب المغربــي.
تنوعــت مــواد الحملــة التندیدیــة بالاعتقــالات 

المصــورة  الفیدیوهــات  نشــر  بیــن  السیاســیة 
ــة  ــع كاف ــن خلالهــا تضامنهــن م ــرن م لنســاء یعب
المعتقــلات، ویؤكــدن انهــن متمســكات بخیــار 

النضــال.
امتــدت الحملــة وتوســعت مــن خــلال انخــراط 
ــا یترجــم ضــرورة  رفیقــات مــن تونــس، وهــو م
حشــد التضامــن النســوي وفضــح كل مــا تمارســه 

ــواه. ــم لأف ــة مــن تكمی الأنظمــة الرجعی
الحملــة  علــى  الضــوء  الحملــة  ســلطت  لقــد 
ــى  ــة المغربیــة عل المســعورة التــي تشــنها الدول
النســاء فــي الفتــرات الاخیــرة،  ولعــل مــرد هــذا 
هــو التواجــد القــوي للنســاء فــي معتــرك النضــال 
الشــعبي باختــلاف مواقــع تواجدهــن ) معطــلات 
_أســتاذات_عاملات _مدونــات...(، إضافــة إلــى 
قــدرة النســاء العالیــة علــى التحریــض والتعبئــة 

وكل هــذا یرعــب نظــام التفقیــر والتجویــع.
وعطفــا علــى كل مــا ســبق فــإن دینامیــة مشــاركة 
النســاء فــي النضــالات الاجتماعیــة هــي تعبیــر 
عــن معالــم مرحلــة جدیــدة مــن النضــال النســوي 
أنهــا  نقــول  أن  یمكــن  مرحلــة  المغــرب،  فــي 
تنطلــق مــن البعــد الاجتماعــي والرافــد الطبقــي 

كمنطلــق للنضــال والتعبیــر.
ســنها  یتجــاوز  لا  التــي  اكــرام،  *الطفلــة 
ــل أحــد  السادســة،  تعرضــت للاغتصــاب مــن قب
جیرانهــا فــي إقلیــم طاطــا، فــي جنــوب شــرق 
ــر  ــة أغادی ــي مدین ــة ف ــررت المحكم المغــرب، وق
حالــة  فــي  ومتابعتــه  المتهــم  ســراح  إطــلاق 
ســراح مؤقــت، بعــد أنبــاء عــن دفعــه كفالــة مالیــة 

الضحیــة. أســرة  وتنــازل 

صرخــة  مناضــلات،  نســاء 
فــي وجــه القمــع والتفقیــر.

مینا عادل
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الرفیقة العزیزة
یعترینــي بعــض الارتبــاك بالاعتــراف لــك بأننــي 
فقــط خــلال هــذه الأیــام الأخیــرة، أي بعــد تأخــر 
دام ثلاثیــن عامــا، قــرأت لأول مــرة روایــة العقب 

الحدیدیــة، لجــاك لنــدن.
وقــد خلــف فــيَّ هــذا الكتــاب تأثیــرا قویــا – أقــول 
ــة  ــه الفنی ــلا مبالغــة-. لیــس بســبب میزات ــك ب ذل
وحســب، إذ لا یقــوم شــكل الروایــة هنــا ســوى 
بإتاحــة إطــار للتحلیــل والتوقــع الاجتماعییــن. 
وعــن عمــد أقتصــد الكاتــب كثیــرا فــي اســتعمال 
الوســائل الفنیــة. مــا یهمــه لیــس مصیــر أبطالــه 
الفــردي، بــل مصیــر الجنــس البشــري. ولیــس 
للروایــة  الفنیــة  القیمــة  بخــس  بتاتــا  قصــدي 
مــن كومونــة  ا  بــدء الأخیــرة،  لاســیما فصولهــا 
شــیكاغو. الجوهــر لا یكمــن هنــا. لقــد أدهشــني 
الكتــاب بجــرأة واســتقلال توقعاتــه فــي مجــال 

التاریــخ.
القــرن  أواخــر  العمالیــة  الحركــة  تطــورت  لقــد 
لــواء  تحــت  الحالــي،  القــرن  ومطلــع  الماضــي، 
نهائــي  نحــو  علــى  وطیــدا  وبــدا  الإصلاحیــة. 
لازدهــار  ودائــم  ســلمي  تقــدم  منظــور 
الدیمقراطیــة والإصلاحــات الاجتماعیــة. طبعــا، 
الرادیكالــي  الجنــاح  الروســیة  الثــورة  حفــزت 
و  بألمانیــا  الدیمقراطیــة  الاشــتراكیة  فــي 
النقابــة  الوقــت بدینامیــة قویــة  لبعــض  مــدت 
العقــب  روایــة  تحمــل  و  بفرنســا.  الفوضویــة 

.1905 العــام  وســم  جــدل  بــلا  الحدیدیــة 
وقــد كان انتصــار الثــورة المضادة بروســیا یتأكد 
عندمــا نشــر هــذا الكتــاب الرائــع. وعلــى الســاحة 
العالمیــة، لــم تمنــح هزیمــة البرولیتاریــا الروســیة 
للإصلاحیــة إمكانیــة اســتعادة مواقــع فقدتهــا 
لبعــض الوقــت وحســب، بــل أتاحــت لهــا أیضــا 
ســبل إخضــاع تــام للحركــة العمالیــة المنظمــة. 
یكفــي أن یُعــاد إلــى الأذهــان أنــه خــلال الســنوات 
الســبع التالیــة بوجــه التحدید)مــن عــام 1907 
الدیمقراطیــة  الاشــتراكیة  بلغــت   )1914 إلــى 
العالمیــة فــي آخــر المطــاف مــا یكفــي مــن النضــج 
للاضطــلاع بالــدور الدنــيء والمخــزي الــذي كان 

لهــا خــلال الحــرب العالمیــة.
ــن المبــدع الحقیقي،  ــن جــاك لنــدن، تمكّـُ وقــد تمكَـ
خلقتهــا  التــي  الدفــع  قــوة  عــن  التعبیــر  مــن 
الثــورة الروســیة الأولــى، كمــا اســتطاع إعــادة 
فــي  برمتــه  الرأســمالي  المجتمــع  تأمــل مصیــر 
ضــوء هــذه الثــورة. و انكــب بوجــه أخــص علــى 
المشــاكل التــي تعتبرهــا الاشــتراكیة الرســمیة 
مشــاكل  أي  نهائــي،  بشــكل  متجــاوزة  الیــوم 
تنامــي الثــروة والقــوة بأحــد قطبــي المجتمــع، 
الآخــر.  بالقطــب  والمعانــاة  البــؤس  وتفاقــم 
تراكــم الحقــد الاجتماعــي، وصعــود بــلا رجعــة 

استشــعرها  مســائل  كلهــا  الدامیــة،  للكــوارث 
جــاك لنــدن ببســالة ترغمنــا باســتمرار أن نتســاءل 
تبــت هــذه الســطور؟ هــل 

ُ
باندهــاش: متــى إذن ك

كان ذلــك بالفعــل قبــل الحــرب؟
تلــزم الإشــارة بوجــه أخــص إلى الدور الذي عزاه 
جــاك لنــدن إلــى البیروقراطیــة والارســتقراطیة 
المقبــل.  البشــریة  تطــور  خــلال  العمالیتیــن 
البلوتوقراطیــة  ســتفلح  دعمهمــا  فبفضــل 
)حكومــة الأغنیــاء( فــي ســحق انتفاضــة العمــال 
و مواصلــة دیكتاتوریتهــا الحدیدیــة علــى امتداد 
القــرون الثــلاث القادمــة. لــن نناقــش مــع الشــاعر 
مــدة زمنیــة لا یمكــن إلا أن تبــدو لنــا طویلــة 
للغایــة. لیــس المهــم هنــا تشــاؤم جــاك لنــدن، بــل 
میلــه الشــغوف إلــى زعزعــة الذیــن یستســلمون 
فتــح  علــى  وإجبارهــم  الروتیــن،  لســكون 
أعینهــم، وفهــم الواقــع وتحولاتــه. یســتعمل 
المبالغــة، دافعــا حتــى  الفنــان بمهــارة أســلوب 
حدودهــا القصــوى المیــول الداخلیــة للرأســمالیة 
إلــى الاســتعباد و القســوة والشراســة و الغــدر. و 
یتنــاول مئــات الســنین لقیــاس إرادة الاســتبداد 
لــدى المســتغلین والــدور الخائــن للبیروقراطیــة 
العمالیــة. إن أســالیب المبالغــة الأكثــر رومانســیة 
التــي اســتعملها هــي، فــي آخــر المطــاف، أكثــر 
الحســابیة  العملیــات  مــن  حــد  أبعــد  إلــى  دقــة 

للسیاســات "الواقعیــة" المزعومــة.
ــة المتعالیــة والمســتخفة  لا یتعــذر تصــور الریب
التــي اســتقبل بهــا الفكــر الاشــتراكي الرســمي 
آنــذاك توقعــات جــاك لنــدن الرهیبــة. فــإن كلــف 
أحــد نفســه عنــاء فحــص مــا نشــر مــن انتقــادات 
الصحیفتیــن  فــي  الحدیدیــة  العقــب  لروایــة 

الألمانیتیــن 
" Neue Zeit " - و" Vorwaerts – وفــي 
و"   "  Kampf  " النمســاویتین  الصحیفتیــن 

Arbeiter Zeitung
لــن یكــون صعبــا الاقتنــاع بــأن "الرومانســي" قبــل 
ثلاثیــن عامــا كان یــرى أبعــد بمــا لا یقــاس مــن 
الدیمقراطیــة  الاشــتراكیة  الأحــزاب  قــادة  كل 
معــا فــي تلــك الفتــرة. فــي هــذا المجــال ، لا یُقــارن 
جــاك لنــدن بالإصلاحییــن والوســطیین وحســب، 
بــل یمكــن بــكل یقیــن القــول إنــه لــم یكــن ثمــة 
فــي العــام 1907 ماركســي ثــوري، دون اســتثناء 
ــل بذلــك  حتــى لینیــن وروزا لوكســمبورغ، َتمثّـَ
ــال المشــؤوم للاتحــاد  ــال الاحتم ــن الكم القــدر م
بیــن الرأســمال المالــي و الارســتقراطیة العمالیــة. 
الخاصــة  القیمــة  لتقدیــر  كاف  وحــده  وهــذا 

ــة. للروای
و بــلا جــدال، یمثــل فصــل "زئیــر وحــش الهاویة" 
مركــز العمــل الروائــي. و لا شــك أن هــذا الفصــل 
الرؤیــوي بــدا، لحظــة نشــر الروایــة، حــدا أقصــى 

لأســلوب المبالغــة. ومــع ذلــك تجــاوزه عملیــا كل 
ــم یقــل  مــا حــدث لاحقــا. لكــن صــراع الطبقــات ل

بعــدُ كلمتــه الأخیــرة.
خضــع 

ُ
أ وقــد  الشــعب  هــو  الهاویــة"  "وحــش 

لأقصــى درجــة العبودیــة، والإذلال والانحطــاط. 
عــن  بالحدیــث  المجازفــة  ذلــك  مــع  ینبغــي  لا 
لكنــه  لنــدن متفائــل،  الفنــان! لا، جــاك  تشــاؤم 
هــي  "هــاذي  وثاقبــة.  حــادة  بنظــرة  متفائــل 
ــم  الهاویــة التــي ســتلقینا فیهــا البرجوازیــة إذا ل
ُنعدهــا إلــى جــادة الصــواب" –تلــك كانــت فكرتــه، 
ولهــا یومنــا هــذا صــدى أكثــر راهنیــة وحــدة بمــا 
ــرا،  ــا. و أخی ــن عام ــل ثلاثی ــا كان قب لا یقــاس مم
مــا مــن شــيء أكثــر إثــارة فــي عمــل جــاك لنــدن 
الروائــي مــن توقعــه التنبئــي حقــا بصــدد أســالیب 
ــى  ــى هیمنتهــا عل ــاظ عل ــة للحف العقــب الحدیدی
البشــر المســحوقین. و قــد أثبــت لنــدن بروعــة 
الســلمیة.  و  الإصلاحیــة  الأوهــام  مــن  تحــرره 
علــى  ُیبــق  لــم  المســتقبل،  عــن  لوحتــه  ففــي 
أي شــيء مــن الدیمقراطیــة والتقــدم الســلمي. 
الفئــات  تعلــو  المحرومیــن  جماهیــر  ففــوق 
وجیــش  عمالیــة  ارســتقراطیة  مــن  المغلقــة 
الحضــور،  كلــي  بولیــس  وجهــاز  إمبراطــوري، 
الالیغارشــیة  تســمو  البنــاء  لهــذا  تتویجــا  و 
المالیــة. لا یصــدق القــارئ عینیــه: إنهــا لوحــة 
عــن الفاشــیة واقتصادهــا وتقنیتهــا الحكومیــة 
 ،299 ]صفحــات  السیاســیة  ســیكولوجیتها  و 
للنظــر  لافتــة   301 صفحــة  وملاحظــة  و300 
بوجــه خــاص[. و ثمــة أمــر لا یقبــل نقاشــا: منــذ 
العــام 1907 توقــع جــاك لنــدن النظــام الفاشــي، 
و وصفــه بمــا هــو نتیجــة حتمیــة لهزیمــة الثــورة 
البرولیتاریــة. و مهمــا كانــت "أخطــاء" تفاصیــل 
الروایــة – وهنــاك فعــلا أخطــاء- لا یســعنا إلا 
أن ننحنــي أمــام الحــدس القــوي للفنــان الثــوري.
أخــط هــذه الســطور علــى عجــل. وأخشــى كثیــرا 
أن لا تســمح لــي الظــروف باســتكمال تقییمــي 
ــب  ــراءة الكت ــا بعــد ق ــدن. ســأحاول فیم لجــاك لن
الأخــرى التــي أرســلتها إلــي، و إطلاعــك علــى 
رأیــي فیهــا. ویمكنــك اســتعمال رســائلي علــى 
النحــو الــذي ترینــه ضروریــا. أتمنــى لــك النجــاح 
فیمــا اضطلعــت بــه لكتابــة ســیرة الرجــل العظیم 

الــذي كانــه والــدك.
مع تحیاتي الودیة.

رسالة إلى جوان لندن من لیون تروتسكي 

تعتبــر الماركســیة انعطافــا هامــا للفكــر الفلســفي 
عامــة فهــي خالقــة بذلــك وجهــة نظــر جدیــدة 
للحیــاة الاجتماعیــة وتقییمــا جدیــدا لــكل بنائهــا 
الجمــال  وعلــم  العصــور.  أقــدم  منــذ  الفوقــي 
الماركســي هــو علــم یــدرس القوانیــن والعلاقــات 
بالعالــم  الإنســان  تربــط  التــي  الاســتیتیكیة 
المحیــط بــه، وكذلــك دراســة أشــكال العلاقــات 
المتبادلــة القائمــة فــي المجتمع بین جمیع أشــكال 
وظواهــر النشــاط الاســتاتیكي وأهــم میادینــه 
هــو الفــن، والمعــروف جیــدا انــه لا یمكــن فصــل 
الفــن عــن أشــكال النشــاط الإنســاني والاجتماعــي 
كالسیاســة والعلــم والفلســفة والأخــلاق وعلــم 
النفــس والتربیــة إذ تعتبــر كلهــا مواضیــع علــم 
الجمــال. ویخــص النشــاط الاســتیتیكي الإنســان 
التاریخــي  للتطــور  نتیجــة  ظهــر  وقــد  فقــط 
العلمــي  الجمــال  علــم  ویتصــل  والاجتماعــي. 
علیهــا  ویعتمــد  بالاشــتراكیة  وثیقــا  اتصــالا 
وعلــى میادینهــا ویسترشــد بطرقهــا. والتطــور 
المثمــر لعلــم الجمــال ممكــن فقــط فــي صلتــه 
العضویــة بالفلســفة المادیــة ولكننــا فــي نفــس 
الجمــال  لعلــم  ننظــر  ألا  علینــا  یجــب  الوقــت 
كعلــم یصــور فقــط الآراء والنظریــات الفلســفیة 
"التقبــل  أســاس  علــى  وتطــور  ظهــر  وإنمــا 
النقــدي والتشــذیب الإبداعــي لإنجــازات الأفــكار 
لخبــرة  العلمــي  والتقییــم  التقدمیــة  الجمالیــة 
التطــور الفنــي للإنســانیة عامــة ولخبــرة تطــور 
ــح  الفــن الاشــتراكي الغنیــة والتعبیــر عــن مصال
ومطامــح أوســع الطبقــات"، وهــو إذ یعبــر عــن 
مطامــح أوســع طبقــات الشــعب ویجیــب عــن 
الفنیــة،  وأذواقهــا  العاملــة  الطبقــة  تســاؤلات 
ــود التــي تغــل  ــن القی ــرة م ــد تحــرر ولأول م فق
النظریــات الفنیــة كمــا یعتبــر علــم الجمــال أرفــع 
مرحلــة مــن مراحــل تطــور الفكــر الاشــتراكي. 

تأثیــرا  الاشــتراكي  الجمــال  علــم  ویمــارس    
الاشــتراكي  الفــن  تطــور  علــى  كبیــرا  ایجابیــا 
والفــن التقدمــي كلــه. ونــراه وهــو یكافــح مــن 
أجــل تحقیــق متطلبــات الجماهیــر فــي ثقافــة 
مثــل  تحقیــق  أجــل  مــن  یكافــح  فإنمــا  فنیــة، 
الاشــتراكیة والتأكیــد علیهــا فــي میــدان الفــن 
ضــد الایدولوجیــا الرجعیــة للبرجوازیــة وضــد فــن 
الشــكلیة والطبیعیــة باســم تطــور وازدهــار فــن 
الواقعیــة الاشــتراكیة. ولعلــم الجمــال تاریخــه 
وتســهل دراســة الأفــكار الجمالیــة منــذ ظهورهــا 
وحتــى عصرنــا الحاضــر، تســهل عملیــة التفهــم 
العلمــي لتطــور الأفــكار الاســتیتیكیة ووجهــات 
الاتجاهــات  مختلــف  صراعــات  فــي  النظــر 
المادیــة  صراعــات  فــي  الفلســفیة  والتعالیــم 
والمثالیــة، كمــا توضــح عملیــة التحضــر للظــروف 
التاریخیــة التــي تعمــل علــى ظهــور علــم الجمــال 
فــي  الماركســیة  النظــرة  إن  ثــم  الاشــتراكي. 
دراســة أي نظریــة فنیــة أو اســتیتیكیة تكشــف 
عــن جوهــر تلــك النظریــة التــي تعبر عــن مصالح 
هــذه الطبقــة أو تلــك وأذواقهــا الفنیــة وتصرفها 
الجمــال  علــم  فظهــور  الواقــع.  مــن  وموقفهــا 
یعبــر  الاشــتراكیة  لانتصــار  نتیجــة  العلمــي 
بــدوره عــن مصالــح الطبقــة العاملــة وجماهیــر 
التقدمییــن  المثقفیــن  وأوســاط  الكادحیــن 
ووقفــوا  العاملــة  الطبقــة  إلــى  انحــازوا  الذیــن 
الجمــال  علــم  ویتصــل  الشــعب.  جانــب  إلــى 
العلمــي اتصــالا وثیقــا بتاریــخ الثقافــة والتاریــخ 

المشــاكل  تــدرس  التــي  والعلــوم  القومــي 
النظریــة وأشــكال الوعــي الاجتماعــي الأخــرى 
انــه  كمــا  الأدیــان،  وتواریــخ  الأخــلاق  أي 
یتصــل بعلــم النفــس الــذي یــدرس قوانیــن 
وأشــكال نشــاطات النــاس وتطورهــم. وعلــم 
التربیــة والتطبیــق التربــوي یحویــان مشــاكل 
المعلومــات  علــى  یعتمــد  انــه  كمــا  التربیــة 
والاســتنتاجات التــي تعنــي هــذا المغــزى أو 
ذلــك بالنســبة لهــا. أمــا صلتــه بعلــم الأخــلاق 
التحــول  ظــروف  ففــي  جــدا،  متینــة  فهــي 
بمــكان  الأهمیــة  مــن  انــه  نــرى  الاشــتراكي 
وتطــور  تكویــن  واجــب  تحقیــق  ضــرورة 
الوعــي  وتطــور  الفردیــة  جوانبــه  جمیــع 
الاشــتراكي، بــل انــه یســتخدم بــدوره ســلاحا 
تربویــا فعــالا مــن أســلحة التربیــة الاشــتراكیة 
والجمالیــة للإنســان فــي المجتمــع الاشــتراكي. 
إن بلیخانــوف یعتبــر نقطــة ارتــكاز هامــة جــدا 
بعــد كارل ماركــس إذ أعطــى دراســة وافیــة 
متعــددة الجوانــب لمشــاكل علــم الجمــال، وهو 
أول دارس اســتطاع أن یربــط مشــاكل علــم 
ــادئ الاشــتراكیة العلمیــة منطلقــا  الجمــال بمب
مــن موقــف المادیــة التاریخیــة. وهــو یعتبــر 
الفــن والأدب مــن المیادیــن التــي تلعــب دورا 
الشــعب،  تربویــا توجیهیــا كبیــرا فــي حیــاه 
ونظریتــه تتلخــص فــي انــه )لیــس كافیــا أن 
نقــول إن الفــن والأدب هــو تصویــر للحیــاة بــل 
یجــب إن تعــرف كیــف یعبــر الفــن عــن الحیــاة 
وتفهــم دینامیكیتها(.أمــا أهــم دراســاته فهــي 
البرجــوازي  للفــن  نقــده  تحــوي  التــي  تلــك 
والواقعیــة  الإنســانیة  تقالیــد  عــن  والدفــاع 
للماضــي وتراثــه.   وجــاءت اللینینیــة لتكــون 
فــي  للماركســیة  المثمــر  المبــدع  التطــور 
ظــروف انتصــار الثــورة البلشــفیة والتحــول 
الثــورة  واجبــات  ضــوء  وعلــى  الاشــتراكي 
الاشــتراكیة،  بنــاء  ومقتضیــات  البرولیتاریــة 
الأساســیة  الحلــول  لینیــن  فلادیمیــر  قــدم 
لجمیــع المشــاكل، ولا یمكــن حــل أي مشــكلة 
قائمــة إلا بالرجــوع إلــى تعالیــم لینیــن عــن 
أساســها  ففــي  والمعرفــة.  الوعــي  نظریــة 
العالــم  لموضوعیــة  الحقیقــي  التفهــم  نــرى 
الخارجــي وتصــوره فــي فكــر الإنســان.وكان 
لینیــن ینتقــد دائمــا النظرییــن الذیــن لــم یــروا 
فقــط  الذاتــي  التعبیــر  إلا  الایدولوجیــا  فــي 
عــن الوســط  الطبقــي، إذ إن مســتوى عظمــة 
الفنــان هــي فــي عمــق وعیــه بالجوانــب القائمــة 
للواقــع لان الحقیقــة الموضوعیــة توجــد فــي 
فــي  الجمــال  وعلــم  الحقیقــي.  الفــن  نتــاج 
ــر عــن الصراعــات  ــن یعب ــر لینی نظــر فلادیمی
أي  الجماهیــر  لتربیــة  ویهــدف  الطبقیــة 
توعیتهــا بواجباتهــا تجــاه الثــورة الاجتماعیــة 
التــي تخوضهــا فــي العصــر الحاضــر. وعلــم 
الجمــال الماركســي اللینینــي لا یجــد تأثیــره 
فقــط فــي بــلاد الاشــتراكیة، بــل انــه یتعداهــا 
لیقــف مــع طلائــع الشــعب التــي تصنــع الثــورة 
الاجتماعیــة عامــلا علــى حــل المشــاكل التــي 
الثقافــة  أجــل  مــن  الكفــاح  مســیرة  تواجــه 
الایدولوجیــا  انتصــار  أجــل  ومــن  التقدمیــة 

فــي الأدب والفــن. الاشــتراكیة 

حسنین محمد علي

زهرة الطاهري

يعودون من السوق 
وهم يتضرعون إلى" الله"

وصوتهم منزوع
ماذا سيفعل لك الإله

ولسانك مقطوع
كيف يسمعك الرب

أذنيــك  فــي  حتــى  وصوتــك 
مســموع غيــر 

يعودون من السوق
وهم يشتكون من الغلاء

ووجوههم مرتعشة 
ألا يعرفون ان الخوف 

لا يطعــم الأمعــاء ولا يقــوي 
الضلــوع 

ولا يشفي مريضا
ولا يخيط جرح موجوع
يعودون من السوق 

وهم يبكون بأكياس فارغة 
ماذا سيفعل البكاء للجوع 
ماذا سيفعل للجوع الخنوع

الحق ينتزع ولا يعطى 
بالســواعد  يــؤكل  والخبــز 

جــر لحنا ا و
لا بالدموع

ماذا سيفعل 
البكاء للجوع

آنــا أخماتوفــا )واســمها الحقیقــي آنــا أندرییفنــا 
تركــت  روسیة/ســوفیتیة  شــاعرة  كورینكــو( 
الحدیــث.  الروســي  الشــعر  علــى  عمیقــا  أثــراً 
بیــن  تراوحــت  )التــي  أعمالهــا  فــي  تناولــت 
المقطوعــات القصیــرة البســیطة الــى المطــولات 
مثــل  المواضیــع  مــن  متنوعــا  عــدداً  بــة( 

ّ
المرك

الزمــن، الذكریــات، الحــب، الخیانــة، مصیــر المــرأة 
المبدعــة، وصعوبــات الكتابــة والعیــش فــي ظــل 
العشــرات  الــى  أعمالهــا  ترجمــت  الســتالینیة. 
ت واحــدة مــن أشــهر الشــعراء  مــن اللغــات وعُــدَّ

الــروس فــي القــرن العشــرین.
ولــدت أخماتوفــا فــي أودیســا-أوكرانیا وبــدأت 
متأثــرة  عشــرة  الحادیــة  ســن  فــي  الكتابــة 
وبوشــكین  راســین  المفضلیــن  بشــعرائها 
رؤیــة  والدهــا  رفــض  وباراتینیســكي، وعندمــا 
المطبوعــة  قصائدهــا  علــى  "المحتــرم"  اســمه 
اختــارت تبنــي لقــب جدتهــا التتاریــة إســما فنّیــا 

لهــا.
ــا بإعجــاب وحــب العدیــد مــن شــعراء  حظیــت آن
روســیا وتزوجــت عــام 1911 الشــاعر "نیقــولاي 
غوملیــوف" الــذي ســرعان مــا تركهــا متوجهــا الى 

صیــد الأســود فــي أفریقیــا ثــم الــى ســوح الحــرب 
العالمیــة الأولــى غیــر مــدرك لأهمیــة شــعرها 
ــوك"  حتــى فاجــأه الشــاعر الشــهیر "الكســندر بل

بأنــه یفضــل شــعرها علــى شــعره!
نشــرت مجموعتهــا الأولــى "المســاء" عــام 1912 
والثنــاء  الإعجــاب  مــن  الكثیــر  علــى  وحــازت 
والشــهرة حتــى أن روســیا كانــت بحلــول عــام 
1914 –موعــد صــدور مجموعتهــا الثانیــة- تعــج 
بــالآلاف مــن الشــاعرات اللاتــي یكتبــن الشــعر 
دفعهــا  ممــا  "الأخماتوفیــة"  الطریقــة  علــى 
نا كیــف  مــتُ نســاء

َّ
الــى التعلیــق قائلــة : لقــد عل

یتحدثــن، لكننــي لا أعــرف كیــف أســكتهن!
أخماتافوفــا  ارتبطــت  زواجهــا  انهیــار  بعــد 
ــان  ــى بالشــاعر وفن ــة الأول خــلال الحــرب العالمی
الموزائیــك "بوریــس أنریــب" الــذي كتبــت عنــه 
ــدوره  ــام ب ــا لا یقــل عــن 34 مــن قصائدهــا وق م
بتجســیدها فــي العدیــد مــن لوحاتــه التــي حفــظ 

بعضهــا فــي عــدد مــن المتاحــف العالمیــة.
لنشــاطاته   1921 عــام  الأول  زوجهــا  أعــدم 
الاشــوریات  عالــم  فتزوجــت  للثــورة  المعادیــة 
الباحــث  ثــم  شــیلیجكو"  "فلادیمیــر  البــارز 

فــي  توفــي  الــذي  بونیــن"  "نیقــولاي  الأدبــي 
ــت بعــد عــام  معســكرات الأشــغال الشــاقة. أدین
تنشــر  ولــم  البورجوازیــة"  "میولهــا  لـــ   1922
بعدهــا إلا نــادراً حتــى الحــرب العالمیــة الثانیــة 
وحصــار لینینغــراد الأســطوري فكتبــت العدیــد 
التــي وجــدت  البطولیــة  المقاومــة  أشــعار  مــن 
طریقهــا الــى جبهــات القتــال كمــا الــى الصفحــات 
الأولــى مــن صحیفــة "البرافــدا". غیــر أن "أندریــه 
عهــد  فــي  الثقافــة  عــن  المســؤول  جدانــوف" 
"نصــف  بأنهــا   1945 عــام  وصمهــا  ســتالین 
مــن  ومنــع قصائدهــا  راهبــة"  مومــس ونصــف 
النشــر وســعى الــى طردهــا مــن اتحــاد الكتــاب 
وسُــجن ابنهــا فــي معســكرات العمــل القســري 
المدائــح  بعــض  كتابــة  الــى  اضطــرت  حتــى 

ســراحه. إطــلاق  لتأمیــن  لســتالین 
بعــد وفــاة ســتالین أعیــد الیهــا الاعتبــار وصــدرت 
وأصبــح  أعمالهــا  مــن  للرقابــة  خاضعــة  طبعــة 
)أمثــال  الــروس  لأدبــاء  مــزاراً  الریفــي  منزلهــا 
"جوزیــف برودســكي" وزملائــه الذیــن واصلــوا 
بطرســبرغ"  "ســان  أخماتوفــا ومدرســة  تقالیــد 
شــاعر  )أمثــال  والأجانــب  القــرن(  هــذا  حتــى 
أمریــكا الكبیــر روبــرت فروســت(. كمــا أقیمــت لهــا 
احتفــالات تكریمیــة بمناســبة بلوغهــا الخامســة 
والســبعین وصــدرت طبعــة خاصــة مــن أعمالهــا. 
حظیــت أخماتوفــا بشــهرة كبیــرة فــي الغــرب 
الشــعریة  أعمالهــا  ونشــرت  التكریــم  ونالــت 
والنثریــة فــي كثیــر مــن بلــدان العالــم كما حصلت 
علــى الدكتــوراه الفخریــة مــن جامعة أوكســفورد. 
ــم تتوقــف شــهرتها بوفاتهــا، وفــي الذكــرى  ول
مجموعتهــا  أخیــراً  صــدرت  لولادتهــا  المئویــة 

"قــداس لراحــة الموتــى" التــي منعــت مــن النشــر 
متحــف  الــى  شــقتها  وتحولــت  حیاتهــا،  خــلال 
یرتــاده محبوهــا، وأقیــم لهــا تمثــال فــي ســنت 
بطرســبرغ كمــا أطلــق اســمها علــى أحــد الكواكــب 
الصغیــرة التــي اكتشــفها اثنــان مــن علمــاء الفلــك 

الســوفییت عــام 1982.
أنت یا من ولِدتَ..

 القصائد
َ

أنتَ، یا مَن ولِدتَ لتخلق
 الأوّلون

َ
عِد ما قال

ُ
لا ت

رغم أن شعرنا نفسه
ربما لم یكن كله

غیر اقتباسٍ واحدٍ جمیل.

 أنت، أما أنا فلا
ُ

.. ستعیش

 أنت، أما أنا فلا، ربما
ُ

ستعیش
 الأخیر

َ
هكذا الانعطاف

آهٍ بأیةٍ قسوةٍ تمسكُ بخناقنا
 القدر الغامضة!

ُ
مكیدة

تصیبنا كلًا بطریقته
لّا بدوره

ُ
ك

كلا بقسمته..
وكل ذئبٍ .. لا بد أن یُصاب.

الذئاب تكبر حین تكون حرة
لكن أجالها قصیرة.

في الثلج، في الجلید، بین الحشائش..
 ذئبٍ .. لا بد أن یصاب.

ُّ
كل

لا تبكِ یا صدیقيَ العزیز
لو أنك، في الحَرِّ أو في البرد

سمعتَ ندائيَ الیائس الحزین.
قادما من دروب الذئاب.

ُ
لِمَ هذا القرنُ أسوأ

 من غیره؟
ُ
لِمَ هذا القرنُ أسوأ

ربما لأنه، في هذا الحزن والخطر
لامَسَ .. لامسَ فحسب .. أكثرَ القروحِ سواداً

ولم یستطع .. في دورتهِ .. شفاءها
وأیضا .. هناك في الغرب

تغمر الشمسِ الدنیویةِ
سقوف المدائن بنور الصباح

علــى  العلامــات  یضعــون  هنــا،   ،
َ

البیــض لكــن 
لبیــوت ا

ویستدعون الغربان فتطیرُ.. تطیر

 في ثیاب الحِداد
ٌ
امرأة

 الباكٍي یكسو القلوب
ُ

الخریف
بغلالةٍ من غمامٍ كئیب

 في ثیابِ الحِداد
ُ
والمرأة

 عن ندبها العالي
َّ

لن تكف
ما دامت تتذكر بجلاء

كلماتِ الرجل الذي مضى
هكذا ستظل.. حتى تمنح أنفاسُ الثلجِ

 الهزیلة
َ
هذه المُتعَبة

بعضا من الرحمة
وما الذي قد نرجوه

غیر سلوانِ الحبِّ والعذاب

رغم أن الحیاة.. هي من یدفع الثمن؟

الموسیقى

قِدُ فیها  شيءٌ سماويٌّ یتَّ
َ
ثمّة

كم أحبُّ أن أراقب
أسطح هذه الجوهرةِ العجیبة إذ تنمو

دَر الكثیرة
َ
إنها تتحدث معي في نوبات الق
حین یخشى الآخرون الدنوَّ منها

وحین یلقي آخر الأصدقاء
عليَّ نظرة الوداع

سترقدُ الى جواري في سكون
وتغنيّ مثل عاصفةٍ رعدیة في أیّار

كما لو أن كل الورود
شرعت في الحدائقِ بالحدیث

قد ولدتُ في الوقت المناسب

أنا، في الإجمال
ولدتُ في الوقت المناسب

في عصرٍ مباركٍ بین العصور
غیر أن الرب العظیم لم یدَع روحي

كي تعیش على هذه الأرض
دون خدیعة

ولهذا بیتي مظلم
ولهذا كل صِحابي

 في المساء
ُ

مثل طیورٍ حزینةٍ تنهض
وتغني للحب

للحب الذي لم ینزل على الأرض

نبذة عن حیاة الشاعرة الروسیة 
آنا أخماتوفا مع مقتطفات 
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یمكــن تفســیر العنــوان أعــلاه علــى أنــه مضمــون الرســالة التــي تضمنتهــا 
كلمــة مســرور بارزانــي رئیــس وزراء حكومــة إقلیــم كوردســتان خــلال 
مشــاركته فــي منتــدى الطاقــة العالمــي بدولــة الإمــارات العربیــة المتحــدة 
بتاریــخ )2022-3-28(. تلــك هــي بالضبــط الرســالة الصحیحــة التــي أراد 
ــن جهــة، والقــوى التكتــلات  ــي كوردســتان م ــر ف ــى الجماهی إیصالهــا إل

الاقتصادیــة الضخمــة فــي المنطقــة والعالــم مــن جهــة أخــرى.

جــزء مــن هــذه الرســالة كان موجهــا لجماهیــر كوردســتان مــن خــلال عبــارة )إصــلاح - القطــاع العــام(، أمــا الجــزء الرئیســي مــن 
الخطــاب وكذلــك محتــواه كان موجهــا للمشــاركین فــي المؤتمــر والــذي تحــدث فیــه عــن أهمیــة القطــاع الخــاص حیــن قــال: 
ــم ازاء القطــاع العــام  ــا أفضــل السیاســات فــي العال ــرة، وقــد طبقن ــرات كبی ــة تغیی ))حدثــت فــي الســنوات الثــلاث المنصرم

واتخذنــا الإجــراءات اللازمــة لتنفیــذ عملیــة الإصــلاح وتــم إزالــة جمیــع العقبــات أمــام تطــور وازدهــار القطــاع الخــاص((.

لا یخفــى علــى أحــد أن سیاســة هــذه الحكومــة فیمــا یتعلــق بالقطــاع العــام هــي اســتمرار القیــام بالخصخصــة ، أي تســلیم 
ــاء والطاقــة نتائــج واضحــة، فقــد قامــت  القطــاع العــام للقطــاع الخــاص، وقــد أظهــرت نفــس الخطــوة فــي قطاعــي الكهرب
الشــركات العملاقــة التابعــة للحزبیــن الحاكمیــن ) الدیمقراطــي الكوردســتاني والاتحــاد الوطنــي ( باحتــواء كل مــا یســمى 
بالقطــاع العــام، وان هــذه العملیــة تســیر بخطــى ثابتــة، فبالاضافــة الــى قطاعــي الكهربــاء والطاقــة، هنــاك قطــاع التعلیــم، 

الصحــة، البیئــة، الســیاحة ......والبقیــة تأتــي .

ــا یقــول: ))ســنحمي  ــاءة "الإصــلاح" عندم ولكــن رئیــس حكومــة الإقلیــم یریــد أن یضــع سیاســة الخصخصــة هــذه تحــت عب
ــب المواطنیــن((. ــى هــي تنفیــذ مطال ــت معــي آمــال وتطلعــات شــعبي، مســؤولیتي الأول ــا، لقــد حمل ونخــدم مواطنین

هــذه الرســالة تحمــل فــي طیاتهــا مــا مضمونــه هــو اننــا طبقنــا نفــس سیاســاتكم إزاء القطــاع العــام وان أفضــل سیاســة للتعامــل 
مــع هــذه القطــاع هــي خصخصتــه.! إن رســالة "أفضــل سیاســة" هــذه هــي تنفیــذ السیاســات الاقتصادیــة النیولیبرالیــة، والتــي 
طبقوهــا طــوال فتــرة حكمهــم، والآن تجــد نتائجهــا فــي مزیــد مــن الفقــر لجماهیــر العمــال والكادحیــن وأقشــار واســعة أخــرى 
فــي المجتمــع والتملــص مــن توفیــر أبســط الخدمــات الأساســیة وحرمانهــم منهــا. لیــس هــذا فحســب، بــل وحرمانهــم حتــى مــن 
مســتحقاتهم المالیــة ، ففــي نفــس الوقــت الــذي یعتلــي فیــه رئیــس حكومــة الأقلیــم هــذا المنبــر لیخاطــب شــركاؤه الرأســمالین 
" بزهــو "، هنــاك العدیــد مــن المتقاعدیــن یموتــون خــلال انتظارهــم لســاعات طویلــة فــي طوابیــر لاســتلام رواتبهــم 

ومســتحقاتهم المتأخــرة أصــلًا، كمــا حــدث فــي الســلیمانیة واربیــل.

نعــم، رئیــس الــوزراء لا ینطــق بهــذه الكلمــات مــن تلقــاء نفســه وفــي مؤتمــر كهــذا، لكنــه یعــرف جیــداً مــا یقولــه ومــا هــي 
الرســالة التــي یریــد إیصالهــا! لــم یأتــي هــذا الــكلام مــن شــخص هبــط مــن القمــر، بــل مــن أول شــخص فــي نظــام یحكــم منطقــة 
تضــم قرابــة خمســة ملاییــن شــخص ومنــذ مــا یقــارب الثلاثیــن عامًــا. عكــس مــا تدعیــه " المعارضــة " القومیــة والإســلامیة 
كــون هــؤلاء الحــكام غیــر مؤهلیــن أو أنهــم یفتقــرون إلــى الخبــرة، لــذا، ووفقــا لهــذه النظــرة تراهــم یبعثــون لهــم برســائل 
مفادهــا : "إذا كنــت لا تســتطیع قیــادة هــذا المجتمــع، توقــف واتــرك الطریــق للآخریــن !!" ان هــذه الرســالة لا تعنــي ســوى 
الاحتفــاظ بالنظــام نفســه وبمؤسســاته، ولكــن مــع تغییــر الوجــوه وتغییــرات شــكلیة فــي الحكــم الهــدف منهــا المشــاركة فــي 

نهــب ثــروات كوردســتان.

لطالمــا اتفقــت حكومــة كوردســتان الحالیــة مــع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولي على جعل كوردســتان جنة للمســتثمرین. 
ملخــص هــذه السیاســة یتضــح بصــورة لا لبــس فیهــا في المقطــع التالي :

}ان الاجنــدة والمنهــاج الاقتصــادي لحكومــة الإقلیــم وأحــزاب الســلطة وكذلــك جمیــع قــوى المعارضــة البرجوازیــة القومیــة 
واللیبرالیــة والإســلامیة، تلخصــت فــي الخصخصــة والنیــو لیبرالیــة، وقــد تجلــى ذلــك فــي المؤتمــر المشــترك الــذي انعقــد فــي 
أربیــل بتأریــخ ) ٣٠ / ٥ / ٢٠١٦ ( تحــت شــعار ) الإصــلاح فــي اقتصــاد اقلیــم كوردســتان ( بیــن ) البنــك الدولــي ( و)حكومــة 
إقلیــم كوردســتان ( بمــؤازرة ومســاندة ) الأمــم المتحــدة ( حیــث أعلنــوا عــن اســتراتیجیة لمــدة ثــلاث ســنوات وخطــة 
ــأ ) مســعود البرزانــي ( رئیــس الإقلیــم آنــذاك وبعــث برســالة تأییــد  للإصــلاح الاقتصــادي فــي إقلیــم كوردســتان، وقــد هن
ودعــم لهــذه الخطــة یــوم ) ٩ / ٦ / ٢٠١٦ ( . محتــوى هــذه الخطــة وهــذا الإصــلاح كان تملــص وتهــرب حكومــة الإقلیــم 
بأســرع مــا یمكــن مــن الصــرف علــى الخدمــات العامــة، إیقــاف التعیینــات وتوفیــر فــرص العمــل فــي القطــاع العــام، خفــض 
ــة وتقدیــم الخدمــات للمواطنیــن عــن طریــق الشــركات والتــي ترتبــط كل منهــا، بطریقــة  اعــداد العمــال والموظفیــن، إحال
أو بأخــرى، بأحــزاب الســلطة. الكابینــة الوزاریــة التاســعة التــي بــدأت أعمالهــا فــي تمــوز عــام ) ٢٠١٩( ســارعت بتنفیــذ هــذا 

المشــروع بخطــى أســرع تحــت مســمى الإصــلاح.{) ١(

الیــوم أوصــل النظــام الرأســمالي العالــم إلــى مســتوى خطیــر ورهیــب مــن التوحــش وذلــك مــن خــلال تطبیــق النظــام 
النیولیبرالــي فــي الاقتصــاد. وظیفــة الدولــة فــي هــذا النظــام، هــي الحفــاظ علــى التــوازن بیــن جانبیــن: القطــاع الخــاص الــذي 
یتحكــم فــي جمیــع القطاعــات ومجــالات الحیــاة ولــم یبــق شــيء أســمه القطــاع العــام مــن جهــة ، وبیــن الجماهیــر الواســعة مــن 
العمــال والكادحیــن وأغلبیــة الفقــراء الذیــن علیهــم انجــاز اعمــال شــاقة ولســاعات طویلــة وبأجــور زهیــدة لا تكفــي ســد رمــق 
العیــش مــن جهــة أخــرى، كل ذلــك مــن أجــل التراكــم الأكثــر والأوســع للرأســمال. علــى الدولــة هنــا أن تتحــول الــى وســیلة تتبــع 
مــا یُرســم لهــا مــن قبــل الطبقــة البرجوازیــة للحفــاظ علــى هــذا التــوازن وعملیــة تراكــم رأس المــال هــذه، والحیلولــة دون انــدلاع 
أیــة مواجهــات و " فوضــى " یقــوم بهــا معســكر العمــل الواســع. هــذه العملیــة تجــري الآن علــى قــدم وســاق فــي كوردســتان 

ولكــن تحــت شــعار " الأصــلاح "!ینعكــس هــذا بشــكل واضــح

ــا متأكــد مــن أن كردســتان ســتصبح فــي المســتقبل القریــب  فــي جــزء مــن حدیــث رئیــس حكومــة الأقلیــم عندمــا یقــول: "أن
مصــدرًا مهمًــا للطاقــة لتلبیــة الطلــب العالمــي، والــذي یزدایــد باســتمرار. نحــن الآن نقــف فــي مرحلــة مــن تأریخنــا ومســتعدون 
للبنــاء بعــد كل هــذه التضحیــات ولدینــا فرصــة كبیــرة لتزویــد الطاقــة المحلیــة والأســواق العالمیــة ونحــن مصممــون علــى جعــل 

كوردســتان مركــزا للطاقــة فــي المنطقــة."

الیــوم تقــف جماهیــر العمــال والكادحیــن وغالبیــة الأقشــار المهمشــة أمــام خیاریــن لا ثالــث لهمــا، فأمــا بقــاء هــذا النظــام وهــذه 
الســلطة وازدیــاد الفقــر والحرمــان والقبــول بالوضــع المأســاوي الحالــي، أو تنظیــم صفوفهــم والإتیــان بإرادتهــم المســتقلة 
لإجــراء تغییــرات ثوریــة جذریــة فــي نظــام الســلطة هــذه وإقامــة نظــام یوفــر الحیــاة الحــرة الكریمــة والرفاهیــة ویضمــن 

المســاواة الكاملــة للجمیــع، أي التغییرمــن خــلال الثــورة العمالیــة ســیرا نحــو الاشــتراكیة.

* - * - * -
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الفقر والحرمان والمآسي للناس!
والثروة والمال للقطاع الخاص!

قراءة لكلمة رئیس حكومة إقلیم كوردستان 
في منتدى دبي الاقتصادي

اســتمرارا لسیاســاتها المناهضــة للاجئیــن، تســعى 
تمریــر  الــى  بریطانیــا  فــي  المحافظیــن  حكومــة 
قانــون جدیــد. ففــي منتصــف شــهر نیســان 2022 
یمنــح  ان  شــانه  مــن  روانــدا  مــع  اتفاقیــة  ابرمــت 
ــات اللجــوء للوافدیــن  ــدا مســؤولیة تقییــم طلب روان

إلــى المملكــة المتحــدة. 
وفقــا لهــذه الاتفاقیــة، ومقابــل 120 ملیــون جنیــه 
اســترلیني، ســتكون روانــدا، التــي تبعــد عــن المملكــة 
المتحــدة اكثــر مــن 6500 كــم، مســؤولة عــن نقــل 
طالبــي اللجــوء، والبــت فــي طلباتهــم وفــي النهایــة، 
فــي  توطینهــم  ســیتم  طلباتهــم  قبــول  تــم  اذا 

روانــدا لامــد بعیــد.
ــود مشــروع  ــن بن ــة هــي واحــدة م ان هــذه الاتفاقی
بموجبهــا  والتــي  والحــدود*  المواطنــة  قانــون 
یمكــن لاي شــخص یصــل الــى بریطانیــا بصــورة 
ــذ  ــو اراضیهــا من ــن دخل ــة وبظمنهــم م ــر قانونی غی
والمحاكمــة  للاعتقــال  یتعــرض  ان   ،1.1.2022
)بتهمــة دخــول البــلاد بطریقــة غیــر قانونیــة(، لا 
بــل ویمكــن ایضــا نقلهــم الــى روانــدا، وخاصــة اولئــك 
الشــباب والشــابات الذیــن یصلــون البــلاد بطــرق غیــر 

قانونیــة وخطــرة مثــل الــزوارق الصغیــرة. 
هــذه الاتفاقیــة المناهضــة للاجئیــن وللانســانیة، هي 
ضــد انــاس یمــرون باصعــب ظــروف حیاتهــم انــاس 
اجبــروا بســبب الحــروب وانعــدام الاســتقرار والعنــف 
او الكــوارث الطبیعیــة واثارهــا )والتــي هــي مباشــرة 
مــن صنــع النظــام الراســمالي الطبقــي وبریطانیــا 
ــرك بلدانهــم  ــن(، علــى ت كاحــدى ممثلیهــا العالمیی
ومجتمعاتهــم والعیــش فــي مخیمــات النــزوح وهــم 
فــي مســیرتهم هــذه یتعرضــون لعشــرات المخاطــر 
منهــم  والالاف  المئــات  ان  حیــث  حیاتهــم،  علــى 

یموتــون او یغرقــون او یختفــون ســنویا.
هــذا القانــون هــو خطــوة اخــرى لهــذا البلــد ضــد 
الفقــراء والمضطهدیــن، مــن اجــل ترســیخ اوجــه 
عــدم المســاواة وتخلــي الدولــة عــن مســؤولیتها 
علــى  تشــن  مثلمــا  النــاس.  ورفاهیــة  حیــاة  تجــاه 
الــدوام هجمــات علــى الخدمــات والحقــوق العامــة 
البطالــة  وظمــان  والتعلیــم  والتربیــة  كالصحــة 
والمواصــلات... الاجتماعــي  والســكن  العمــل  عــن 
الــخ. فهــي تقــول لهــم ان لا تتوقعــوا اي دعــم 
الراســمالیین  بلــد  البلــد  او تســهیلات مــن الدولــة، 
والبنــوك والشــركات والكارتیــلات العملاقــة وهــي 
منكوبــا،  انــت  كنــت  ان  مصالحهــم.  خدمــة  فــي 
نازحــا،  معاقــا،  مریضــا،  فقیــرا،  جائعــا،  كنــت  ان 
مظطهــدا، امیــا، عاطــل عــن العمــل، متشــردا بــدون 
ــاي شــكل مهمشــا فــي المجتمــع،  ــت ب مســكن ام كن
الراســمالي  النظــام  انــت.  مســؤولیتك  ذلــك  فــان 
ــه النیولیبرالــي الجدیــد یســتغل كل فرصــة  ومودیل
توفیــر  عــن  الدولــة  تخلــي  اجــل  مــن  ازمــة  وكل 
والمفقریــن  للعمــال  العامــة  والخدمــات  الرفاهیــة 

والمظطهدیــن.
ان هــذه الاتفاقیــة تتجاهــل كل المعاییــر العالمیــة 
مــع  بالتعامــل  الخاصــة  المعاهــدات  تلــك  وحتــى 
مــن  نفســها  بریطانیــا  لازالــت  والتــي  اللاجئیــن 
موقعیهــا***. جدیــر بالذكــر بــان بریكزیــت )خروج 
بریطانیــا مــن الوحــدة الاوربیــة( فســح المجــال لهــا 
للتخلــي عــن هــذ المعاهــدات والكثیــر مــن الالتزامــات 
العمــل  كســاعات  العمــال  حقــوق  مثــل  الاخــرى 
والراحــة، الحــد الادنــى للاجــور وحقــوق التنظیــم 
ــح لهــا، مــن  ــخ ولكــي یتی والتضاهــر والاعتراض..ال
فــي  الحریــة  بایــة معاییــر عالمیــة،  الالتــزام  دون 
التمــادي فــي اســتغلال النــاس وتعمیــق اللامســاواة 
ــة و التراكــم  ــة الراســمالیة النیولیبرالی ــة لتقوی خدم

الاكثــر للراســمال.
ممثلــة  الیمینیــة  جونســون  حكومــة  ان  واضــح 
ــى هــذه  ــرة الداخلیــة بریتــي باتیــل، تقــدم عل بوزی
لحــزب  سیاســیة  مكتســبات  ســبیل  فــي  الخطــوة 
المحافظیــن ومــن اجــل ارضــاء الــراي العــام لیمینیــي 
هــم  اللاجئیــن  بــان  یعتقــدون  الذیــن  بریطانیــا 
الاقتصادیــة  للمعضــلات  الرئیســیة  المصــادر  مــن 
والاجتماعیــة التــي تعانــي منهــا البلــد وتدعــي ان 
هــذه السیاســة ســوف تضــع حــدا لوصــول اللاجئیــن 
الغیــر قانونییــن الــى اراضیهــا عــن طریــق القنــاة 
والــدول  بریطانیــا  ان  بالذكــر  جدیــر  الانكلیزیــة. 
الاوربیــة بصــورة عامــة یعملــون علــى الــدوام علــى 
العراقیــل  او وضــع  الحــدود وتصعیــب،  ترصیــن 
أمــام، كل الطــرق الاخــرى للجــوء بحیــث یصعــب 
كلنــا  یــوم.  بعــد  یومــا  فیهــا  "القانونــي"  اللجــوء 
نتذكــر المشــاهد المروعــة والماســاویة للجثــث ال 
27 الــذي انقلبــت بهــم زورقهــم البلاســتیكي فــي 
ــر 2021، فكانــت هــذه  القنــاة الانكلیزیــة فــي نوفمب
هــذا  مــن  التراجیدیــة  الحــالات  اكثــر  مــن  واحــدة 
القبیــل وهــي نتیجــة مباشــرة لترصیــن الحــدود. ان 
كانــت هنــاك طــرق قانونیــة مناســبة لطلــب اللجــوء 

فلمــاذا یضطــر هــؤلاء الشــباب لتســلیم مصیرهــم 
وحیاتهــم وعوائلهــم لرحمــة امــواج البحــر. 

تتضاعــف  ســوف  روانــد  الــى  اللاجئیــن  بارســال 
بضعــة  ســیخلق  ذلــك  بــان  ولاشــك  مأســیهم 
ــدة امامهــم وخاصــة لكــون  كــوارث ومشــقات جدی
مــن  هــم  اللاجئیــن  مــن  بهــا  لایســتهان  نســبة 
والظلــم،  العنــف  مــن  الفاریــن  والاطفــال  النســاء 
بلــد  مســتقرة،  غیــر  بــلاد  الــى  سیرســلون  فهــم 
ینعــدم فیــه نظــام وخطــط لاســتقبال واســكان 
اللاجئیــن والاســتقرار بهــم وتوفیــر التســهیلات 
لضمــان اندماجهــم بالمجتمــع، بلــد لازال یعانــي مــن 
اثــار الابــادة الجماعیــة لعــام 1994 )حیــث قتــل 
اكثــر مــن 80000 شــخصا فــي خــلال 100 یومــا، 
معظمهــم مــن التوتســیین، فــي الحــرب الاهلیــة(، 
اعربــت  نفســها  البریطانیــة  الحكومــة  ان  وحتــى 
العــام الماضــي أمــام الأمــم المتحــدة عــن مخاوفهــا 
ــات الســجناء والتغییــب  تجــاه حــالات القتــل ووفی
القســري والتعذیــب… فــي روانــدا وكذلــك تجــاه 
ضیــق الحقــوق المدنیــة والسیاســیة فــي هــذا البلــد. 
لایخفــى علــى احــد ان العــراق وكوردســتان همــا 
ــه فــي  ــم. وان ــر مصــادر اللاجئیــن فــي العال مــن أكب
ــن النمــط الاقتصــادي الراســمالي  ضــل ٣٠ ســنة م
النیولیبرالــي والنظــام السیاســي القومــي والطائفــي 
لهــذا البلــد أصبحــت الحیــاة جحیمــا لایطــاق، وهــذا 
ممــا یدفــع بحشــود مــن شــباب هــذا البلــد للتوجــه 
نحــو الحــدود یومیــا، لاخیــار أمامهــم ســوى تســلیم 
مصیرهــم واطفالهــم الــى ایــدي عصابــات المتاجــرة 
والشــابات  الشــباب  هــؤلاء  إرســال  إن  بالبشــر. 
والأطفــال والعوائــل إلــى روانــدا لیــس إلا صفعــة 
قاســیة بوجههــم وخنــق كل امــل لهــم بالوصــول 
إلــى حیــاة آمنــة ومطمئنــة والتــي هــي مــن حقوقهم 

الأساســیة.

إن حــق النــاس فــي اللجــوء إلــى والاســتقرار فــي بلــد أمــن یحفــظ فیــه ســلامتهم، هــو 
أحــد المكتســبات المهمــة للتحررییــن فــي العالــم انتزعــوه بســنین طویلــة مــن النضــال 
المریــر. إن افلحــت هــذه السیاســة فتلــك لیســت فقــط خطــوة كبیــرة إلــى الــوراء وانمــا 
تمهیــد الطریــق للمزیــد مــن الســلب للمكتســبات والحقــوق المدنیــة والسیاســیة. إن 
مشــروع القانــون هــذا لیــس إلا تاجیــج نــار الخطــاب السیاســي للعنصریــة والتفرقــة 

واللامســاواة وانــه مــن واجبنــا نحــن التحررییــن ان نقــف بوجهــه بــكل صرامــة.
**************************

*مشــروع قانــون المواطنــة والحــدود الــذي تــم طرحــه أمــام البرلمــان البریطانــي فــي تمــوز 
٢٠٢١، یتضمــن عــدة بنــود أخــرى منهــا المواطنــة واللجــوء والهجــر ة وضحایــا العبودیــة 

المعاصــرة والاتجــار بالبشــر.
**احــدى البنــود المتعلقــه باللاجئیــن تقتضــي بانــه : یمكــن ان یتعــرض اللاجئیــن الذیــن 
یدخلــون الأراضــي البریطانیــة بطــرق غیــر قانونیــة، للمحاكمــة بتهمــة جدیــدة الا وهــي 

الدخــول الغیــر قانونــي إلــى بریطانیــا وقــد یتــم ســجنهم لمــدة أربعــة ســنوات. 
ــت متعهــدة باتفاقیتیــن دولیتیــن؛ اولهــا، معاهــدة اللجــوء لأمــم  ــا لازال *** ان بریطانی
المتحــدة لعــام ١٩٥١ والتــي ابرمتهــا قبــل أكثــر مــن ســبعة عقــود، والتــي تمنــع إرجــاع 
اللاجئیــن الــى بلــد فیــه خطــورة علــى حیاتهــم او تقیــد مــن حریاتهــم. والثانیــه، المعاهــدة 
الأوربیــة لحقــوق الانســان والتــي تقــر بمنــع اخضــاع اي انســان للتعذیــب و العقوبــات الــلا 

انســانیة وســوء التعامــل والاذلال. 
یحــق لاي انســان، حســب القوانیــن الدولیــة، طلــب اللجــوء فــي البلــد الــذي یصــل الیــه. 
قانــون الاتحــاد الأوروبــي المعــروف 'بقانــون دبلــن الثالــث' یســمح بارجــاع طالــب اللجــوء إلــى 

أول بلــد عضــو دخــل الاتحــاد منــه أذا اســتطاع الشــخص إثبــات ذلــك. 
ا مــن هــذه الاتفاقیــة وهــي لــم تضــع مكانــه ایــة  ولكــن بعــد بریكــزت لــم تعــد بریطانیــا جــزء
خطــة أخــرى بهــذا الشــأن، فلذلــك أصبــح نقــل اللاجئیــن مشــكلة بالنســبة لهــا. ومــن جهــة 
أخــرى، كونهــا غیــر ملتزمــة بأیــة تعهــدات دولیــة، ســنح لهــا فرصــة التلاعــب بمصیــر 

اللاجئیــن حســبما تشــاء. 
٩.٥.٢٠٢١

شیرین عبدالله


